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با الرسالة 


فيطيع شعب » و يقول فيسمع عصرء ويعمل فيسجل تأ ريم » ويضم 
حكده فوالأمور موضعالإرادة السهاوية فيكون شريمة لا مخالف » 
وعتيدة لا ننكر . وتلك طر بقة الماك بمناه الشرق الموروث » 
تصلح مادام لما من هدى الله دليل ومن روح المدالة سند ؟ 
وشنبل إمماعي لكان ملكا بنشأته ومصلدا يطبعه : ربى تر بية 
ملكية , ونتّىء تنشكة عسكرية ء وتقّفثقافة حديثة ؛ ثم 
تقلب بين ملكية رومة » وخلافة الآستانة » وخدبوية القاهرة » 
فارع عل سفيحةذخنه عمو صو رمن كل ” . ولكن عبقر بته الفنية 
وعقليته العلمية ورجولته العملية » جعلت منه ملكا فيه خصائص 
الاك » وليس فيه تقائص الملوك . وإذا قلت إن الشرق ل ير قبل 
واد ملكا وابسع الإحاطة شامل الثقافة قرى الإدراك لا تبمد 
عن الصدق ٠‏ 

كانت مواهب الأمير فؤاد تأنى عليه إل أن يكون كلد 
ابن يزيد رجل” عل إن م إن م يكن رجل ملك 00 عرض 
على أن يكون حاشية [نسلطان فى سراى عبد اميد أوقصر عباس » 
فماد فاتبع إلحدى سبيل إلجد ؛ وأقبل يذى الهضة الصرية بالملم 
النافع والسل انتج والقوة الحركة ؟ فكان رئيسا لنسم عشرة 
جدعية أو مؤسسمة ما بين عامية واقتصادية وخيرية كلها من افتراح 
رأيهأومن ثمرة سميه . فدا وأوالله عرش مصر فساعة مضطربة 
وحالة مهمة كان يرى لطول ما خبر الشسب » وكثرة ماعالم 
الأموز» ووفرة ماعرف من الوسائل ه وكفاية ماتزود للإصلاح » 
وقرة ماضعن لتوز يع العدل » أنه أول الئاس وأولى الناس بقيادة 
أمته فى أشد مئاحلها تعرضاً لاضلال والحطر ؟ وهذه القيادة نوع 
من أنواع الحم الطلق . يمتمد على وجى المقيدة وإخلاص 
الرأ ىكانكلافة » أ كثُرمما يمعمد على استبداد الزعامة وقوة الجهور 
كالدكتانورية. ؟ ومن ذلك كان منشأ النزاع الثلانى الذي قام 
بين العرش والاحتلال والدنستور حيئاً على حين ؛ ومن طبيعة 
هذا التزاع أن يتجاذب أطراف الأمة الثلاثة فتنيسط لتنقبض » 
وتنسع لتضيق » ولكن الثوة التى كان الللك يستمدها من صبره 
وحكلته وجرأته وخبرته وذ كائه كانت فى الكثير الغالب تشد 


الطرف الراجح إلى.يده » فيسير فى الإصلاح بالقدر الذي ير 
على هذا التجاذب من الإسكان والقدرة ‏ ومع ذلك كان التق 
فى عهده عل حافظته وأنانه مسو الأثر ؛ فتتد تعهد منابتالتقا 
فنذاها بمونه » وتفقد متابم الثروة فرفدها بمتابته » و بسط رعار 
على كل أمى من أمور الدولة كل شأن من شئون الأمة حم 
لا جد عملا من الأعمال العامة إلا كانفيه بسطة من لسانه أو يذ 
ولم ل أشرق وجوه الإصلانح فعهد املك الراحلما اتصلء: 
بالمميات الاقتصادية والؤسسات العامية وللؤكمرات الدولب 
ولنتاحف الأثرية ولاراقق العامة ؟ أما الأعمال الفردية والجهو 
الأدبية فكان نصييها من حكه السميد كنصييهامن حم جد 
الأعلى مد على . ٠‏ على أت غناي للك المطلم بها قد 315 
نوا كيرها المرجرة فى فى مثل بنك التسليف ويمع الاغة ؟ فلو مد ال 
فى عمره الماقل المبارك 
أورس الرابع عشر 
كان الاك فؤاد بالرغم من عوامل نشأته» وعلى التيض من 
ميو ل ,بيه ؛ شديد التعلق بدينه » قوىاطر ص على شرقيته ؛ يكره 
أن يجعل من مصر قطمة من أوربا » ويحب أن نظل دولة 
إسلامية شرقية لما تقاليدها اللاصة » وأسانيدها للتصلة » 
وبياتها البيزع» قلات الحيداب, وأبدالطر بوش + وعد الدين 
فكل شلاف ينه وين النطرف ؟ وكأن من ذلك شىه من 
التصادم المكبوت بين الرغائي الوثابة الشابة» وبين هذه الأناة 
اللكية المكيمة 
إن من المسير على النطق التزيه أن يحم الييم على أعمال 
مليكنا العالم المامل السكفىء. فإنها إن بدت للناس على ألسنة 
رجال البلاط ؛ وعلى أيدئ'رجال المكومة ؛ والبلاط قد يتأثر 
نشبوات النان + ولللمّكومة كذ ثكأثر بنؤوات الناسة .ونب 
يقل التاريخ فى المصر النؤادى فسيجل بانخط البارز أنه عصر 
الرغاء لانيل » وعهد الاسضلذل اللأمة » وفراتبخة فى ممبر 
عل الله مصر عن ملكها العظ النقيد » ويارك الله لسر 
فى ملكها المزيز الجديد ارات 


حتى تنضج لكان عصره أشبه بعصر 


الرسالة 


انف 


مقياس الشباب 
لللاستاذ أحمد أمين 


أما الأطياء وعلياء الأحصاء فيقدرون الشباب بالسن » فن 
؛ بلنت سنه المشرين أو قبل ذلك قليلا أو بعد ذلك بسنين 
داف وخاز تحد المن هو سيا التسياب » 
كا هو مقياس الطفولة والهرم » فان شت أن تسرف الخاوق 
أطفل نهو أم شاب أم ييخ فأغمض عينك وعد السنين » 
ولا تنظر إلى قوة أو ضمف » ولا إلى سحة أو ميض 
<< وسار على هذا المط. علاء الائة » ققالوا : مادام الاننان 
لام هر جع تاوف تمو:ولية »م جادار يرشع 
فهو رطتيع “ثم إذا قطع عن اللان -فهو فطتم 0 
١‏ النشر سنين أو جاوزها فهو ثانى' ؛-فاذا كاد يلغ الحم .أو بلقم 
فهو يافم ومرامق ؟, م مادام بين الثلاثين والأربعين برعي 3 
١‏ ثم هو'كهل إلى السبتين 
ولكن. مناك شاع! أراد أن يخرج على هذه التقاليد » 
وأراد أب يقيس الشباب والفتوة بالمتى لا بالبى » وبالفوة 
لا اإلسن ؛ فقال : 
ياعنهل للك وف شيخ فق أبدا وقديكون شباب غير فيان ؟ 
فمو لا بريد أن يمترف بأقوال الأحصائيين » ولا أقوال 
اللغويين » فقد يسمى الشيخ شاب مى نحاز صفات الشباب » 
وقد يسمى الشاب شيشا إذا حاز صفات الشيوخ ؛ فالمبرة عتده 
فى التسمية الصفة لا السن » وهى من غير شاك نظرة جريئة 
ومذهب جديد ينظر فيه إلى الكيف لا إلى الم ٠»‏ وإ التتائج 
لا إلى القدسات » وإلى الغائة لا إلى الوسيلة ؟ فاذا عرشت 
عليه رجلا قد ناهز الستين أو جاوزها ؛ قد لسن فى حيانه 
العام الئلاث : السوداء 3 الشمطاء ثم البيشاء ؛. وعمرشت 
انه من يسمونه شاياً 2 ل يلبس فى حياته إلا العامة الأدل . 
م سألت مأحب هذا الذهب : ما قؤلك دام فشلك فى هذين ؟ 
هذا أربى على الستين » وهذا فى سن المشرين . فأسيما الشاب » 


وأيهما.الشيخ”؛ لم يستسخل سؤالك » ول يمده بديبية من 
لاد 


البدمبيات » بل عدء يحالاً للنظرالطويل والتفكير المميق ؛ وقال: 

يبت الأعى بالسن أيها السائل » فن رأيته مهما متهدما قد نضب 
ماؤء ؛ وذهب رواأوٌه » وذوى عوده » وخوى تموده» ورق” 
جاده » وأتخر عمتنه » وحطمته اللذات ‏ وَأنبكت قوتهالشهوات » 
حتى صاز لايحمل بطته بمشا » فهو الشيخ وإنتف كان ابن 
العشرين ؛ ومن امتلاً قوة » وبل كال البنية ؛ واستوت قامته » 
واعتدل فصنه » وحفظت جدنه » وأحكت عله وجاك 
رجولته ؛ وا كتمل نشاطه » فهو الشاب ولو جاوز الستين . إعا 
يلجأ إلى المن فى محديذ الشباب والشيخوخة من قصر نظره » 
وضعفث قوة حكه ؛ وأراد أن يعالج الأمس من أسهل طرقه ؛ 
وأقرب مسالكه » وذللك شأن القرالًبلهء لا الفيلموف الحكيم » 
ول كنا إذا قسنا المم وقسنا الكفابة » وقستا الخكلق والصلاحية 
للأعمال لم ترجم فى شو,ء من ذلك إلى السن ؛ وإِذا قمنا الشباب 
والشررخوخة رجمتا إلى السن ؟ ليست السن مقياس الشباب » 


وإعا أحسن أحوالنها أن تكون علامة الشباب » وقد تتخلف 


العلامة مكنا على الرجل بالمسلم لأن لديه شبادة اللبسانس قى 
إلآداب أو اللسانى فى المتوق » د يرن معه اللساتس 

أو الذكتوراه ولس بعال »كا يكون فى سن المشرين ولس 
يشاب '.. إن الشباب أو الشيخوخة ممنى لامادة » وقد علبتنا 
قوانين الحياة أن الادة تقاس عادة ؛ والمنى يقاس عمى . فنحن 
تيس الحجرة المادية بإلتر الادى » وتكيل القمح الادى 


1 بكيلة مادية » وزن التفاح الادى برطل مادى » ولكن من 


السخف بمكان أن تقيس الفضيلة أو اللجال أو القبح بعتر أو رطل 
أو قدح ؛ فم تقيس الشباب وهو ممنى بالسن وم مادة ؟ 

بل لو تممقنا أ كثر من ذلك لوجدنا أن حمسن الرواء وجال 
النظر ومح النشاط ليست هى القياس الصحبح للشباب ؛ إها 
الثشباب مزاج » هو محصّل لمجموع قوى نفسية » هو حاصل مم 
لسغات خلقية ؛ إإزت شئت فقل هو الارادة قوية تَمِرْم العم 
لا رجوع فيه ؛ ورمع الأعى لا محيد عنه » وزى الى الغردض 
لاسبيل. إلا اليه ؛ تمترض الصماب“ قلا تأنه لحا » ومخر السماء على 
الأرض فلا نتحول عنه ؛ قد تمترف بأن هناك عتبة » ول 


لا نمترن بعتب ةكؤود ؛ وقد تعر بسعوة الام ,ولا سر 


درف الرسالة 


باستحالته - والشباب هو الماطفة القوبة التحمسة السحيحة ؛ 
ومظلاهى ها أنها ناتة فلت « قشا » تشتمل سريعا وتخمد 
سريعاً ؛ ولبست مططرية تذهب مرة عينا ومرة يسارا من غير 
عرض يحدد أتحامها » ولبست مالمة بحب فتذوب فى الحب » 
وتفضب فتجن فى النضب » إنما ألجها بعض الالجام العقل 
والمصلحة والنرض - والشباب هو الأيال الخسب الواسم 
الأفق المتراى الأطراف الذى برسم الأم ويبعث عل الطموح » 
وحمل الرء على أن يتطلب لنفسه ولآمته حياة خيرا من حياتها 
الواقعية -- هذا الزاج الذى يتجمع من إرادة قوية وعاطفة حية 
وخيال خصب هو الشباب , وعقدار قونها وتلاؤسم! تكون قوة 
الشباب ؛ وعقدار تقصها تكون الشيخوخة ؛ فالشياب موجب 
والشيخوخة سالبة » والكشباب اقدام والشيخوخة احجام » 
والثباب نصرة والشيخوخة هزعة 

وإذاكان الناس قد اعتادوا أن يسطالحوا علىعلامات الشيب 
والشباب حسب تفسيرثم الباطل فان لنا علامات أخرى على 
تفسيرنا الصحيح 

لقد جعلوا الرأس موضعأممالأمارات » فسواد الشبابويياض 
اليب أ كثر ما دار عليه القول فى الشيخوخة والغباب » وهو 
كز القول فى ذلك عند الأدباء والشعراء » حتى ألفوا فى ذلك 
الكتب اظامة مون أشبها كتاب « الشباب فى اليب 
والشباب 6 جمم فيه الشريف المرتفى تسعة وثلاثين ييثا فى اليب 
لأبى هام ) ومانة وأرين للبحترى » وثلمانة وأربعة عشر للشريف 
ارضى ٠‏ وأربالة وثلاثة وستين للمرتضى » وستة وأربمين لان 
الروى . وقد التفت مؤلف هذا الكتاب فى مقدمته إلى فكرة 
جليلة » ولسكنه م يحسن تمليلها . قال : « إن الاغراق فى وصفن 
الشيب والا كثار فى »ماني » واستيفاء القول فيه )لا يكاد بوجد 
ف الشعر القدم ؛ ورعا وردهم فيه الفقرة بعد الفقرة ؛ فكانت 
ممالا نظير له ؛ وإنما أطنب فى أوصافه واستخراج دفائته والولوج 
إلى شعانه الشعراء الحدثون » 

وعلة ذلك فى نظرى أن الحياة فى الجاهلية وصدر الاسلام 
م تكن غالية ؛ كانت تتطلب الهد وتسترخص اموت » غير أن 
جد فى الماهلية كان محد الذ كر وحسن -الأحدوثة واللموف من 


المار واتباع التقاليد » وكان فى الاسلام ذلك » وعتد بمضهم. 
الاستشهاد سبي ل الدعوة وبي النفوس لله برضاءوجتته 550 
الحياة تستحق البكاء الطويل علمها . أما فى العصر العباسى فكانت 
أشيه بحياة الرومانبين ؛ من أثم أغراضها الهو واللسب » ومن أثم 
أغراهما القرب إلى النساء والتحبب البن » وذلك يستدى 
حب المياة ؛ قنثبر الوت وهو الشيب بميض إلى النفى » 
والنساء يكزهن الشبب فيجب أن يكره » ويميرن نه فيجب 
أن يكى ؛ وعدحن الشباب ويحببته فيجب أن يرت : لهذا كثر 
اقول ق لقي فى النس البالي ونا بش ول ا قل 

أما علامات الشباب والشيخوخة فى نظريتنا : فيس موشمها 
الرأس ١‏ إعا موضعها القلب ؛ فاليائس شيخ لآن اليأس ضف 
فىالارادة وضيى فى الخيال ؛ وبرودة فى العاطفة » والشيب شيب 
القلب لاشيب الرأس » فن ل يتفعل لواشع الاثقمال ؛ وم يجب 
لواضم الايجاب » ول يستكره فى مواشع الاستكراء » ول ينازل 
فى مواشع الكفاح » وم يطرب لللوسيق الجيلة والنظر اميل ؛ 
وم بتج للأحداث » ول يأمل ول يطمح » فهو شيخ أى 
شيخ ؛ شاب قلبه ؛ وإ نكان أسود الرأس حالكه 

إن أردت أن تمرف أشيخ أنت أم شاب » فسائل قليك 
لارأسك ؛ هل بنيض بلحي : حب الخال » وحب الطبيعة » 
وحب الفضيلة » وحب الانسانية » وهل ينفمل لذلك انثعالاً 
قوباً فييم وينار ودافع ويضحى ؟ هل ييتصل قلبه بإلعالم فيتلق 
أمواجه الأثيرية من الناس » ومن الأرض » ومن البحر » ومن 
الجبل » ومن السماء . ثم يلق بأشعته -- كا تلتق -- على كل من 
حوله » فينفمل ويفمل » ويتأثر ويؤثر ؛ فهوكالقمر يتلقمن الشمس 
شياء وهاجا ويمكسه على الأرض نور وشاء؟ هل يبادل من حوله 
حباً بحب » وعاطفة بعاطفة » وخيرا يخير » وأحيانا شرا بشر ؟ 
وهل يترك المالم خيرا مما نساه ؟ أو أن قلبه بارو كالتلج » جامد 
كالسخر ؛ لاطعم له كالاء ؛ مي ت كاماد » مغل ف كامرشوف ؟ 

إنكان الثانى فشيخ ؛ وإنكان الأول فشاب 
تالت كيرت" وشت قلت" 01 

دنا ع" ليع ادس 
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الرسالة 


نقفغذ 


النبطبات القومية العامة 
فى أررو باو الشرهه 
لللاستاذ عبد الرزاق أحمد السنهورى 
عميد لية الحقوق ببقداد 
بقية امحاضرة الثانية 

لرفريا فى التنطهم : 

وللفاشية طرق للتنظيم . والحسكومة الفاشية تتألف من املك 
والجاس الأعل والوزواء وحلس الشيوخ وبحلس النوابي والجلس 
الوطنى للتقابإت . ومن وراء هذا الحزب الفائى على درجة عليا 
من اتيم » وهو اقم على المكومة الفاشية > أن المزب 
الشيوعى هو التيم على المكومة البلشفية . ومن وراء هذا وذاك 
الرعم . وهو رئيس الحزب الفاثى » ورئيس الجلس الأعلى ؛ 
ورئيس الوزراء ؛ ورئيس الجلس الوطنى للتقابات . وفى بده تتركر 
كل الساظات 

والجديد فى هذا التنظم أصران : 

الأمس الأول هو أن أعضاء مجلس الشيو خ والنواب لا يأنون 
بطريق الاتتخاب كا فى الدول. اللدمقراطية » بل يأتون بطريق 
التعيين . تأعضاء مجلس الشيوخ يعينهم الملك بناء على ترشيح 
المكومة .. وأعضاء مجلس النواب يعينهم امجلس الأعل » ويصدق 
عل :التعبين الناخبون بطريق القامة ‏ والناخب يصوت لا كفرد 
سياسى ع ب لكشخص اقتصادى » فيفرق يين أصصاب الأعمال 
والمال والقائمين بالأعمال القكرية 

والأعس الثانى هو أن هذه الميغات الختلفة التى تتألف منها 
الحكومة الفاشية يها هيثتات جديدان لا نظظير نما ف الدول 
الدعقرا اطية : الجلس الأعلى والجلى الوطبى للتقالإت . أما الجلس 
الأعلى فهو اللجنة التنفيذية لاجرب الفائى جح موسولينى فى 
إدماجها فى المكومة الايطالية ..ويتألن هذا الس من نحو 
عشربن عَطوا برأسهم ازعم 5 وقهم أعضاء معينون أده غير 


محدودة » وأعضاء لدة تحدودة: وأعاء بح وظائقهم . ويختص 
هذا الجلس بالنظر فى السائل التشريعية الكبرى » كسن القوانين 
الدسنورية . وهو الذى تتركز فيه السلطة التنفيذية بعد الزعم 
وبعين أعضاء الميئات التى تتألف مها المكومة الفاشية والمزب 
الفاشى . أما الجلس الوطنى للتقابات فيتألف من ممثلين لأصصاب 
رؤوس الأموال وممثلين للمال وبرأسه ازعم . وهو ينقسم إلى 
فروع تتمشى مع النواحى الختلقة للتشاط الاقتصادى . فتمثل فيه 
الصناعة الكبرى ء والصتاعة الصغرى ء وازراعة » والتجارة ) 
والتقل » والسارف وغيرها . ذلك أن أسعاب رؤوس الأموال 
والمال ىكل ناحية من هذه النواحى منتظمون فى تقايات متدرجة 
من محلية إلى إقليمية إلى مس كزية إلى هذا المجلس الوطنى للنقلات 
ويتناول اختصاصه بنوع خاض وبجيه النشاط الاقتصادى 
فى البلاد 
' ومن هذا نرى أن الفاشية » بح البادى' التى تقوم عليبا » 1 
والوسائل التى تتذرع مها ف العمل ؛ والطرق التى تتبنها فى 
التنظيم » خصم للاشترأكية منجهة » ولافردية من جهة أخرى ؛ 
فوقفها بالنسنة للغرد موقف وسط » لا بده فى الدولة م تفعل 
الاشتر ا كية » ولا تطلق له الحرية كا تفمل الفردة 
اناير : 
وإذ فرغنا من التحدث عن الفاشية فى إيطاليا تقول كلة 
موجزة عن النازية فى السانيا . وحتى تختصر الطربق تكتنى فى 
الكلام على النازية بأن تقارن ينها وين الفاشية » فالركتان 
تتفقان فى البادى' ووسائل العمل . ذلك لأمب النازية تقدس 
القومية » ولكن القومية عندها لاتقوم على رابطة الوطن كا فى 
الفاشية » بل تقوم على رابطة الجنس . فالجنس الجرماتى كله » 
لا الأمة الألانية وحدهاء هو الذى يجب أن يتحد . والنازية 
كالفاشية توفق ما يين المبادى” الاشترأ كية والتزعة الوطنية ؛ قخى 
وطتية اشتراكية ذات صبغة عملية . والنازية كالفاشية لا تؤمن 
بالجامات الدولية » فعىترى عصبة الآ جامعة خيالية ؛ وتقم حوبا 
عوانا على البلشنية . وقد انتم هتار الشيثين فى خطبته الى ألقاها 
منذ شهر عقب الحوادث السياسية الأشيزة ؛ فهو يفول  :‏ !إ 
الأنمكانت فر يسة للخيالات والأوهام عند ماآمنت بمصبة الام 5 


خف الرسالة 


وإن السلام الذى كان يجب أن يكون حجراً يقفل به ضريم 
الحرب إلى الأسد أسبح مباءة تنمو فما بذور ارتباكات -جديدة» 
وإن الثورة الشيوعية ل تقتصر على وضع طابعها على امبراطورية 
من أعفلم الامبراطوريات ف العالم » بل اتجمت أيضا إلى اللنموب 
امجاورة . فهنلك جيوش مؤلفة من ملابين من الرجال نذهي إلى 
الحرب لاشعال ثورات عالية من أجل الشيوعية » وتجند هذه 
اللابين يدعوى السى إلى إبطال الحروب . ٠‏ » 

والنازية كالفاشية حمل ال4-؟ للأتلية الصالمحة » ويقول 
هتلر فىهذا المنى : « تريد رجلا قليلين من الطبقةالحاكة الجديدة » 
م الذين يؤمنون يأن لهم الحق فى أنيحكوا لتنوقهم ؛ ويسطون 
سلطامهم دون ترد على السواد من الجاهير 4 . على أن هذء الأقلية 
الحاكة تدين كلها بالمشوع والولاء للزعيم الآ كير 

والتازية كالفاشية فى تزعتها الاستمارية السكرية . فهى 
نذهب إلى أن الملل الحديث بولد إعاناً لا يتزعن,ع فى القيمة الخلفية 
المليا للحرب . ويقول الدكتور جوز : « إذا حاولت أن تقمع 
الحرب » فانك تكو نكن يحاول أن يقمع حركات الطبيعة 6 

والنازية كالفاشية فى الظلروف التى نشأت فا . ففد قامت 
النازية عقب خروج ألمانيا من الحرب مهزومة . وكانفا 
للاشطرايات التى أحدمها الاشترا كيون الألمان ؛ والاضرايات 
التى تظموها » أثر حاسم فى/هذ المزيمة . وقد سام الملفاء 
المنقصرون ألانيا الهزومة فشروط الصلح خسقا جرح كبرياءها » 
وف وسط هذه النيوم التلبدة سطع يم مؤسس التازية ؛ بعد 
أن أقام حركته لمقاومة البلكفية » ولاتقاذ الوطن الجرمائى » 
وبعثه من -جديد 

والنازية كالفاشية أخير؟ فى شخص ازعم . فى إيطاليا 
موسوليى القائد المحرك (©د8) ؛ وق ألانيا هتلر القائد المرشد 
(مطة1)اء هذا وراءه النازى فرقاً منظمة وثم ذوو القمصان 
السمراء ؛ وذاك وراءه الفاشستى أى فرق الكفاح ؛ ذوو القمصان 
السوداء . وقدلجأ الرجلانإ ل أساليبواحدة فى تنظم معسكر هما : 
خضو م مطلق لسلطان ازعم » ونظام عسكرى دقيق ؛ وروح 
وطتية حربية ؛ وشبان يحتشدون بالألوف » ودخلون أفواجاً ف 
هذا الدبن الحديد : وكل من الفاشية والنازية دين ينطوى على 


إعان تميق . ولمذا الدين فرائشه ومناسكد » تتمثل أوضاعاً 
ورسوما» فن حركات عسكرية » إلى أعلام خفاقة » إلى إشارات 
رمنية » إلى شارات موضوعة » إلى أناشسيد محفوظة » إلى 
لياس قاص 

والرجلان قد رزقا موهبة الخطاءة وقوة البيان » والقدرة على 
اجتذاب شعور اناهير . وما إنما يدشرأن بدين وإعان » وقوة 
الاعان يفذمها سحر البيان . والرجلان من رحال العمل لاا من 
رجال القكر » فهما لا يترددان ولا يتمهلان » بل يسيران قد" 
إلى الأمام ١‏ 

وارجلان يتشامهان نشأة وترية وقوة وسطوع بم . 
نش فى المتربة والسغبة » موسوليتى أبوه حداد » وهتلر أبوه 
مستخدم صغير فى المارك الفساوية . وعاشالائنان عيشة الكفاف 
ثم هجرا بلدمهما » فذهب موسولينى إلى جنيف » حيث اشتفل 
عامادٌ فبناء ؛ وذهب هتار إلى فيتا » حيث اشتغل عامالاً قرساما . 
وقد رف كل دنهما فى مدرسة واحدة ؛ هى مدرسة البؤؤس 
والشقاء ؛ تلك الدرسة التى كثيرا ما تنبت عظاء الرجال . تتعادا 
قبا صلاءةالعود » وقوةالمزعة » ومحالدة الفاقة , ومتازلةالأخطار» 
وخر جكل منبما قوى الشكيمة شديد الراس . وأنما تريتهما 
مما فى مدرسة أخرى »؛ مى مدرسة الحرب الكبرى » إذ تقدم 
كل مهما إلى هذه المرب » تفاض غمارها ؛ واسطلى بثارها ؛ 
وعاتى أهوانها » وجرح فى مماركها ؛ وأبل فيا بلاء حسنا» 
وخرج مها وقد استكل النشوج » واستوفى الرجولة » وسار 
إلى ماهيأته له الأقدار 

و انمو و لبنىأو لفر قةللكفاح (مامء ستالةط جرم كك ملعقةة) 

فى فيلان سنة 19318 من ماة وأربمين رجلا » وتزاددت فرق 
الكفاح ؛ ونظمت تنظيا عسكريا دقيقاً » تأمكنه أن يخشد بعد 
ثلاث سنوات مائتى ألف من الرجال » استولوا على إيطاليا الوسعلى 
وسبعين ألفَاً زحفوا على روما ؛ وقبضوا على ناصية الك بالقرة . 
وهو الآنفى قصر فيندسيا يصرف أقدار أمة كيرة ويحكها جك 
دكتاتوريا . وذهب هتار بعد الحرب "إلى مونيخ » وهناك انفم 
إلى حزب صغير غير معروف ؛ فأخد يقوبه ‏ وينفخ فيه من روحه 
حتى حشد فيه الألاف من الرجال . وسجن عقب إخفاته فى 


الرسسمالة يفف 


ودة ة أراد بها قلب ا فى باثاريا » وكتب فى الجن كتابه 
اذى أسماء : 2 سجهادى تدصسة؟ ونعلة 6 ولا أطلق سراحه جمع 
شتات حزيه ركان قد تفرق . وعاد إلى المهاد ؛ ثم أخذ يستولى 
عل مشاعى الأمة الألمانية شيعا فشينا ؛ حتى ضمها بحت لواله » 
وأسبح الآن هو السيطر على سبمين مليوثا من البشى من أعفظم 
الشعوب وأرقاها » يخضمون لاشارته » ويديئون له بالولاء 

بق أن تقول إن الفاشية والنازية تنازلان الباشفية بنفس 
سلاجها . فهماكاليلشنية كان 7 وكتاورياً) وها كاللشفية 
أيناً تخشمان النظام السيامى للنظام الاتتسادى . والمركة قاعة 
ينما وبين البلشفية » نأى المسكرين بكتب له الانتصار؟ هذا 
هو السر الخبوء فى عالم القدر . على أن الحوادث السياسية الأخيرة 
وبنو ع خاص لك الحالقة التق عقدنها فرنسا مع روسيا البلشنية 
والى أثارت سخمط نخصوم البلشفية حتى بين الفرفسيين أنفسهم » 
قد تعجل بالمركة الفاسلة » وقد تثرق أوروبا من جديد فى بحار 
من الدماء 

أنه سواء تثلبت البلشفية فى المركة القادمة » أو اتتصرت 
الفاشية والنازبة » فالواقع من الام أنكلا اللخسمين مشبع / بروح 
الدكتاتورية البالنة والتطرف » وأنالصريع يينهما هى الدمقراطية 
عل ىكل حال . وقد صار واجبا على الدمقراطيان أب براجموا 
أصول الدعتزاطية من جديد » حتى 5 
التطور السريم 


تتمشى مع: ما يقتضيه هذا 


لدنت 

والآن وقد اننهينا من استعراض الحركتين الفاشية والنازية 
واتهينا ذلك من استعراض الهضات القومية فى أوروي! منذ 
المصور الوسطى إلى الآن » عنم هذه اللحاضرة بإبراد بعض 
انتاتم العامة التى نستخلصها منٍ تطور هذه البضات ؛ ونسكتق 
منها ثلاث : 

النتيجة الأول : عى أن رابطة الدبن الى كانت تسود ى 
العصور الوسطلى قد زال سلطانها فى العصور الحدبئة . وقد 
اتفسلت الكنسة عن الدولة .ولا تعنى ذلك أن سلطان الدين 
قد زال من القأوب » نان الانسانية لاغناء لما عن الدين مهما بلغ 
حزلها من التقدم . ولكن عرش الدن مكانه -اثقاوب والغمائر . 


أما الروابط الاجماعية فتتصل بالدين من جانبه الاجتنامى » لا من 
جانيه الاعتقادى 

والنتيجة الثانية هى أن الفرد فى أوروبا م يتحرر إلا بمد أن 
محر الججموع . والدعقراطية الى حررته الفرد ] تقم إلا بعد 
أن تدعمت الوطتية النى حررت الأم . وليس فى هذه النتيجة 
العملية خروج على النطق + ول اغراف عن طبيئة الأشياء 0 
فالفرد حزاء من المجموع 2 فكين يكون الحرء حرا إذا كان 
كان الجمررع مقيداً فى ريقة الآسر ؟ 

والنتيجة الثالثة والأخيرة فى أن القوميات فى أورويا عندما 
تكونت أسرفت فى التمصب » وتطرفت ف الاستثثار . وتقهقر 
الماني الايجابى من الوطنية » وهو حب الانسان لوطنه أمام 
الجانب السلى وهو ينضه للأوطان الأخرى » وحل التعصسب 
للدين : فكان من ذلك أن هت الحمروب أركان أوروب! 0 
واندامت نيران التعصب للوطن بعد أن نشأت الوطنية 
وترعرت ضيقة هوحاء ؛ وأصبحت لاتتسم للاندماج فى روابط 
الجنس والدم . وتعاتى أوروبا الآن من تقطع 5 شائح القرابة ما ين 
إلا الأفيوية عانقن أمايه صية الأ عزة ملعيل .فا 
كان أوى برابطة الوطن أن تت ثق فى لل رابطة المنس ! وما 
كان أولى برابطة الجنس أن تتوئق فى ظل رابطة أوسع ! وهكذا 
تدع كل رابطة أختها » فتحقن الدماء ويسود السلام ,؟ 

عبر الرز اق امل السرر ورف 


الام فرتر 
للشاعر الفيلسوف ونه الألانى 
د الطيمة الرابعة » 
صمرها انداستاز أصهر مسيم الزيات 
وهى قصة عالية تعد يح من آثار الفن الخالد 
وتمنها ٠6‏ قرشاً 


امف الرسسالة 


صور ع القررء الثامى عشر 


4 جا كوم و كازانوقا 
ب ردب 
قبح ايحت 


لللاستاذ محمد عبد اله عنان 


والآن وقد استمرضئا سيرة ذلك الحوّاب الرح والمقاس 
الجرىء » نحاول أننستعرض جوانب شخصيته ومناحى نفسه » 
وأن تقرأ فى حوادث حياته لحة من خلال المصر الذى عاش فيه : 
كان القرن الثامن عشر عصر تطور فكرى واجهاتئى عميق ؛ 
وكان أيضاً عمر اتحلال فكرى واجماتى » وكان الجتمم الأوربى 
القديم ينحدر يومئذ إلى نوع من الخخول والدعة » ويمنح إلى 
ذوق متاع الياة الادى يكل ما وسع من رغبة وهوى ؛ وكان 
١‏ كازانوقا عثل روح عصره وخواص عصره » بل كان عثل رذائل 
عصره أتم تمثيل وأصدقه ؛ وكان مثل بالأخص الجانب الادى 
من هذه الخواص والرذائل » فكانت خلاله منريجا من الاسسهتار 
والرح ؛ والرأة والطموح » والمزم والجول ؛ وكانت غابة الحياة 
عنده عى الحياة ذامها عا قما من متاع ولذائذ ورف . كان كازانوقا 
يحب الحياة حبا جما » وهو يصنها فى مذكراته « بأنها فى النىء 
الوحيد الذى علكه الانسان حقا 6 ؛ ويشمبها « بفائية حسناء 
يمشقها الانسان ؛ وسبها ما شاءت ما دامت باقية عليه © ؛ وهذم 
الفلسفة المادية الحضة عى التى تثمر حياة كازانوقًا وتوسجهها 
وهذه النظرة المادمة إلى المياة » وهذه الفلسفة الستهتزة 
الرحة » وهذه اللمواص السقيمة التحلة » تقدمها إلينا مذكرات 
كازانوقًا بسورة بإرزة ؛ والواقم أن هذه الذكرات الشهيرة التى 
تشثل عدة مجلدات كيرة ؛ إعسا مى سورة قوبة جامعة مجتمع 
المرن الثامن عشر وخواصه وفضائله ورذائله ؛ وهي لنت قصة 


كازانوقًا ققط » ولكبها قصة جوانب عديدة من الخيا: الاجماعية 
فىيهذا العصر ؛ ففها نرى خحياة الناممرالجرىء ؛ وامشعوذ الأفاق » 
والعاشق الضطرم ؛ والسيد المنم ؛ والشريد الباشس ؟ وقد كان 
كازانوثا كل أولفك ؛ وكان له كل لامر ورذائلمم » وهؤلاء 
جيماً علأون فراغ حيانه 

وهذه ألذكرات الشهيرة مى أسطع ما فى حياة كازانوقًا » 
وم التى خلدت ذكره . ذلك أنكازانوثا م يكن فى ذأنه شخصية 
هامة ولم يكن من رجال التارعخ » ولسكن حياته المنجيبة تقدم إلينا 
ميا مدهشاً من الفلسفة الادية والاجتاعية يستحق الدرس 
لذاته ؛ وقد عنى فى أواخر أيام حيانه أن بدون سيرته بكل ما فنها 
من حواوث مدهشة ؛ وفلسفة مريحة » وفضاتح ميرية » وكل 
مافها من شذوذ وخبائث . وقد رأيناء فى أواخر حياته يستقر 
فى قصر دوكس » فى ذلك القام التاق النمزل » ويقطع أوقاته 
بالقراءة والكتاية ؛ وكان كازانوثا أدبا مفكر؟ » حدن البيان 
والأسلوب ؛ وكان ندوين سيرة حياته أعظلر علراء له فى شيخوخته ؟ 
فقد كانت هذه السحف الممتمة تحمله من ذلك القصى التانى » 
ومن غُمار الشيخوخة والمزلة والبؤس » إلى الافى الباهى ؛ 
إلى الأيام الخالية بكل ما فها من متاع وترف » إلى أمسية الحبور 
وائرح ٠‏ إلى المدن والمجتممات التى جامها » وإلى مختلف النساء 
اللانى ظفر مهن ٠‏ وكان أثتاء حبانه ال مافلة قد بجع كثيراً مرك 
المذ كرات والمواد لكتابه ؛ ومنها رسائل من أصدقائه وساحياته » 
ومذ كرا ت كان مدونها على الآثر» هذا إلى ما نميه ذا كرته القبوية 
من الحوادث والتفاصيل 

وقد بدأ كازانوًا كتاية مذ كراته فى ستة 178.١‏ » وأستمر 
فى كتابتها عدة أعوام » ولب ثيستعيدها ومبذسراحتسنة 6م108 ؛ 
قبيل وفاته بأشهر قليلة ؟ وكان يكتمها بشف وتأثر » إذ كان يرى 
تلك الحياة الساطمة الذاهبة تمر أمام عينيه وتبمث إليه ذكريات 
جد والسبا ؛ وكا يسرم إصدارالجزء الأول منها من سنة /80؟١‏ » 
ولكن اموت عاجله ؛ ول يتح له تنفيف أمنيته 

وم تظهر مذ كرات كازانوفا الا بسد وذاته بحمين ؛ وكات 
ظهورها حادثا أديي) كبير] . ذلك أنها لم تكن قياضة بالسير المجببة 


الرسالة م 


تفط » ولكنها كانت أيشا قطمة فنية بديمة تنمكس عايها جيع 
أحوال المصر الذى داش فيه مماحيها » أعنى القرن الثامن غشر » 
وجيع صوره وأحوال محتمعه . وتشفل هذه الذكرات المتعة 
عدة ارات أكيرة » وهى عمدتنا الأولى فى سيرة كازانوفا وى 
تفهم تفسيته وخلاله » وفها يقس حيانه مند مولده بافاضة » 
ويستعرض جيع وقائمه ومنامراته الغرامية مع نساء المصر من 
كل الطبقات ؛ ويصف رحلانه ااعدىدة إلى مختلف البلاد » 
ويصف لنا ممتممات المصر وأحواله وأخلاته ومادانه ؛كل ذلك 
بقوة وإئاضة وييان شائق ؛ وقدكان كازانوفا فى الواقم رحالة عظليا » 
وكان يتمتم عواهب بديعة فى اللاحظلة والدرس والوسف وق 
تنهم عقليه الأفراد والطبقات ؛ هذا إلى خيال خصب يسبغ على 
قسيته كلها طايماً من السحر ؛ وقد يطبع بمض أقواله وماجمه 
أحيانا طايع من البالفة ؛ ولكن ذلك لا ينتقس مرى متاع 
,قسته وسحرها 
وقد لفتت مذ كرات كازانوثا منذ ظهورها فى أوائل القرن 
١‏ الناسع عشر أنظار النقد الأدبى » فنوه بمض التقدة بقيسّها 
الأدبية » وجمل علها البعض الآخر ُ وأسى سانت ييف أستاذ 
النقد تفسه عطفه علها وعلى مؤلفها ذلك الحب الأمثل الى 
يسمح قط للفرأة بأن نسوده ؛ ولك نجول جانان وهو نافد آلخر 
يحمل علها ولا برى فى مؤّلفها سوى دتى أناق تحدوه شهوات 
مشطرمة ؛ وكذلك برى فرانسوا ماسون فى كتابه عن 3 الأب 
برنى 6 أن هذه الذكرات لبست سوى مريح من إل كاذيب 
الزرية ؛ بيد أن التقد الماصر برى فى مذكرات كازاتوقا أب 
جديرأ بالتقدير » ويرى فى صاحها شخصية جدرة بالعطف رتم 
عيومها ومثالها ؛ ومن ذلك ما يعلق به مسيو أوكتاف أوزان 
على المذ كرات فى فصل تفدى كتبه فى هذا الموضشوع : « لماذا 
تنحى بإللوم على ذلك الحب العاصر للويس الماسس عشر » لآنه 
أرآنا وعرض علينا خلال عسرء التحل » وهى خلال كانت 
تمتنقها أعلم الشخصيات النى كتب عنها ؟ وهل يحقلنا أن معن 
فى الاثتقاص من ذلك السرور الذى يتحننا به عند قراءة 
« الذكرات 6 ؛ وأنتحمل علىتلك الأخلاق القردية الثيرة ؟ .. 
إن كازانوثا لم يكن أفضل ول يكن أسوأ من أعظ الشخسيات 


التى ظهرت على مرح العالم فى القرن. الثامن عشر » 230 
لتنا 

وتقدم الينا هذه لذ كزات الحافلة المتعة كازانوًا فى جيع 
سوره ومناحيه ؛ فى صورة الحب الضطرم الذى يطارد الرأة بكل 
ما وسع من شنف وجوى » ويأسرها بظرفه وسحره ؛ ويظفر 
مها ف ىكل المواطن ؟ وصورة الخامس الجرئ' الذى يتسلح بذ كانه 
وخبثه وملاعمه لينزو اجتمع ويعيش على هامشه بأى الوسائل ؛ 
وصورة السات التجول الذى يجوب أوربا من أقصاها إلى أقساها 
باح عن السال والتاع أنى استطاع ؛ وصورة السيد الذى ينعم 
يلال والثراء » أو صورة الشريد الذى لا ملك قوت دومه ؛ 
وأخيرا صورة الفكر الأديب الذى, يلتمس النسيان فى القراءة 
وتسطير الافى 

وتبذ صورة الحب المضطرم فى شخسية كازانوقا كل سوره 
الأخرى ؛ وهى بلا ربب أرز مور حياته كأ عى أبرز السور فى 
مذكراته . أجل كان كازانوثا حب شفوفا مدهب الجواتحم » 
كانت الرأة عندءغالة الثايات » وقد حبته الطبيعة كا أسلفتا كل 
ما ينبنى أن يتسلح به لحب الظافر من خلال وصفات خلاية » 
ويندر أنت جد بين غَنراة الرأة من غص بالظفر فى هذا 
اليدانك! غص ب هكازانوقًا » وما زال اسم كازانوقا إى نوما لقب 
المحب الظافر ؟ ولق دكان كازانوقا ماديا فى حبه م كان فى سائر 
وجهات حياته » ول نكن الماطفة عند شيا مذ كورا ‏ وكان 
غلبا فى الحب لا يكاد بظفر. يغزو حتى يسسى إلى غنرو آآخر » وكان 
برتفع فى طموحه إل أرفع البيئات والشخصيات ؛ ويتحط إلى 
أسفل البيئات والواطن » فتراه يظفر بطائفة من أكابر السيدات 
ف جميع المجتمعات التى تقلب قبا من نيلات ونسوة متروجات 
ومثلات ومغنيات وغيرهن ؛ واراء موبط أحيان إلمجتمم الشمب 
المتواضع فيئِرو عاملة أو خادمة ؟ واليك معاد نما يقميه علينا ف 
مذ كرانه مما بوضح فلسفته فى المب » فى ذات بوم كان يننظر 
جيادا لركبته فى طريق رومه » قرت يهعرية حمل مفئية حسناء 
ذائعة المبت بو مئذ ء وكا نكازانوثًا يعشق النئيات والمثلات 


بنوع خاص » ولكته يقول لنا : 2 ومع أمها كانت فتية وكانت 


)١(‏ وقدترجت مذاكرات كازانوفا من الايطالية الممعظم اللغاء. 


سا الرسالة 


حسناء » فامها ل تثر فى نفسى رغبة ما » ذلك أنها كانت حستاء 
جداً ؛ بادئة جدا . ولكن خادمتها كانتبالمكس فتاة سمراء ساحرة 
ذات قد ممشوق وعيئين وضاءتين ؛ فوقعت فى حما على الآثر 4 

ودذ كر لنا كازانوًا فى مذ كراته عشرات وعشرات من 
النساء اللالى ظفر مهن خلال حياته النرامية الخافلة . وهو تعداد 
لا يتسع له اللقام هناء وقد ذكرنا فيا تقدم طائفة من الأسماء التى 
اها ابإن ازدهار منامرانه ؟ والظاه أن كازانوقا لم يتأثر فى 
حياته بحب اسرأة وسحرها قدر ما تأثر بحب رأهبة حسناء من 
( ميران 6 برع لما فى مذ كراته حرف « م . م 6 ؛ ومو يمف 
أئا روعة قوامها وروعة الها يماسة مؤارة ؛ وقدكانت م . م فى 
الواقع اسرأة ساحرة الخلال تشطرم شنفاً وجوى ؛ وكانت نخق 
حت ثيامها الكهتوتية نفس ذاعمة تواقة ملهبة » وكانت نقتم 
أروع الأخطار لتحيا تلك المياة الزدوجة ؟ حياة التقشف فى 
الدبر ؛ وحياة الَو والقصف خارج الدير ؛ وينما ترى بالهار فى 
ثياب راهية محتشمة ؛ إذا مها تسطم بالليل كالحلية فى رقص 
أو منتدى وتبدٌ بفائق حسما وأناتها كل حستاء أخرى ؛ وقد 
كانت تطلق المنان لشهواتها الشطرمة ماشاءت » ولكنها كانت 
قونة النفس تضبط هواها متى وجب ؛ ويصورها كازانوقا بأمها 
الحسوية الثلى فى حسنها وفى خلالها وسحرها ؛ وقدترك هواها 
ف نفسه بلاريب أعمق الآنار/وأيقاها 

ثم بأتى بعد صورة الحب ؛ سورة السأم ؛ وقدكا نكازانوثا 
سانحا عظيما يحوب أرجاء القارة بلا اتقطاع ؛ وكان يمشن 
التجوال فى عصركان السفر فيه مشقة حقيقية ؛ وقد رأبناه يجوب 
أرجاء القارة عار ؛ وكا نكزانوثًا يحد فى السفر لذة عظيمة » 
ويتخذ أثناء تحوأله مظاهى السيد المظيم فيستأجر أنفر الركبات 
والجياد » ويتزل فى أعفر الفتادق » وينثر امال والعطاء من حوله» 
ولكنهكان فى رحلاته مناصي؟ ) لا تذريه سوى رغباته وأمانيه : 
ولا تثرنه مشاهد الظبيعة الرائمة ؟ ولحذا تراه فى مذكرانه بعتى 
بسرد مفامسانه أثناء الطريق ؛ وسرد ملاحظاته عن الأشخخاص 
والحبأة والنساء ينوع خاص ؛ وقاما تراه يعنى بوصف البلاد 
أو مشاهد الطبيعة ؛ بيد أنه ييدى فيا يصف من أحوال الجتممات 
والأشخاص وقة تدلى بقوة ملاحظلته وحسن أداله 


ويقدم كازانوقا إلبنا خلال حيابه صورتين قوبتين متبابنتين ؟ 
فنراه إما سيدا كبيرا ينم بالجاء والثراء » وإما شريدا بانس يخبط 
ين برائن الفاقة ؛ وفى الحالة الأولى تراه يقتحم الجتمع الرفيع ء 
وينم يكل مافى اللياة من متاع ويذخ ؛ ويصل الى بجالسة الملوك 
والأسراء والمظلاء م نكل ضرب ؟ ألم يجالس لويس الخامس عشر 
وفردريك ال" كبر 3 والامبراطورة كاترين.؛ والبابا » وقولتير 3 
وغيرم من أ كابر العصر ؟ ثم نراه فى كبولته شريدا بانس يتقبل 
فى سبيل القوت مضض الهانة والذلة ؛ بيد أنه فى.الحالين يحتفظ 
بقوةٌ نفسه » ذأره 3 وأمائيه ٍ ذلك أن كازانوكًا كان نيلوق 
يقصد إلى الحياة بأى الوسائل » ولا بروغه أن محقق متاغها 
بأى السبل » ول يكن المإل فى نظره إلا وسيلة من وسائلها 

وقد كان كازانوقًا منذ نشأنه رجلاً مثقفاً واسم اامرفة بالنسبة 
تجتمع عصره ؟ وكان فى أواخر حياته يست بمواهبه العلمية والأدبية 
ويأنس سعادة عظيمة فى اطلاق المنان لقلمه ؛ ول تكن المذ كرات 
كل مايكتب » فقد كان يتصل بالكاتية بجاعة من أعلام عصره » 
وكانت له آزاوه الاسبة فى أحوال المصر وأحدائه ؛ وكان يسخط 
على الثورة الفرنمية ويمتبرها حركة جنونية وقد كتب برأيه الى 
روبسيبير فى رسالة مستفيضة 

وافلاسة أ نكازانوقا » كان رغم رذائله » شخصية مجبية 
وكانت حيانه صورة صادقة للمصر الذى عاش فيه وى من 
هذه الناحية تستحق التحليل والدرس ؛ ولقدكان لهذا الناص 
الرح أسدق سلف وشبيه ىمواطنه بتقونوتو تشللينى ؛ فقد ناض 
كلاها حياة ممائلة » واشتركا فى كثير من انللال والُواضص 
النفسية ؛ وسطر كل مهما حيانه بقلده ؛ ولكن تشللينى كان 
علا من أعلام الأحياء وبطلاً من أيطال الفن 4 أما كازانوقا فم 
يعش إلا لنفسه » ولم يتبوأ فى مجتمع عصره سوى مكان ثانوى 
وكانت حيانه منيا من الأهواء المامة » والآثزة المميقة » 
والشهوات الادية » والرح المقم 0 


( م البحك ب التقل ممنووع ) ثم عبر انر عنادم 


(0) نرى أن نثير هنا إل أتا امنا فى كثير من نواحى هذا الحثك 


بالأثر اليم الضخم الذى وضعه عن كازانوفا الكاتب الفرنمى الكبير مسيو 
5ممع عنآ طم؟وول وعترابه : 
ون لاوع3] عل 14ألة شممه عأقهعة 2م ا 18 


اأزسالة 57 اي 


قص ةلمكروب 
كيف كشفى رجاله 
تور أحدزى 


ترجمة الد 


الرفر يا 
ب واهر حبرا الف رسي" 0 وناشف تريافريا اررلالى 


رصن الؤائت : وحد لقلارمكروب الدفتريا» ووجد 
رو أن هذا الكروب يتل زور الطفل » ولا يمر ج عنه » 
وما يفرز سما يدور فى الجسم فيقتل « وحقن بارج مادة 
"كميائية فى كلورور البود فى خنازير غينية ٠‏ ثم حفن 
تكروب الداء قنها قدت له . فأخذ من ممبل دم هذه 
المنازير اللحصتة وحن به لحنازير أخرى حقنها مد ذلك 
بالكروب نصمدت له . فمرف أن هذا الصل الحصين 
يختوى ترياناً . فاغجه إلى الثياه يفسل: بها .ما فمل فى الأراب 

ليحضر مقاديركبيرة من المصبل الواق. بترياقه 
بهذا بلغ بإرمج من بحثه حداً لا ينفع فيه الغبيط . ققد 
كان كأمير المند غَا الأعداء فسفك وهزم » قلأنه فتوحاته 
الأولى ثقة بنفسه 
بمحانته 5 الآراب والشياء والكلاب : وعى دابئة عكروب 
الدفتريا ثارة » وبسمها نارة» وبكلورور اليود تارة أخرى ؛ وحاول 
أن يتخذ من أجسام هذه الحيوانات وهى حيّة مصانع تصنع له 
هذا امعبل الواق » هذا الصل الذى يقتل سم الدقتريا » وأسماء 
الأنتيشكسين مها -ثأمة ) ولُئمّه نحن الثرياق » ونحح 
فى الذى حاوله » ولكن بعد أن قل من هذه الميوانات ماشاء » 
وقطمع من أوسانها ماأراد » وبعد أخطاء أناما كثيرة م دانما 
مقدامات النجاح ؛ ول بض طويل من الزمن ختى جح فى تحصين 
الشياه تخصيناً قري 2 واستدر مها دما كثيراً واستخلص منه 
مسله » ثم قال : « لاشك أن الترياق الذى يبهذا السل يق من 
الدفتريا 6 : ول يكن يمل عن حقيقة هذا الترياق » ولا عن 


. فل يعد يثنيه عن بنيته شىء . دأشف يضرب 


وحقن مقادبر صغيرة من هذا المصل فى عدد من الختازير 
النيئية ؛ وف اليوم الثاتى حقن قببا بشلة الدفتريا » وهى حية قائلة » 
فاكان أجل مرأى هذه المتازير بعد ذلك وهى تنط وتلمب وله 
أثر للداء فها » كذل ككان سرأى صويحباتبا الأخريات النى 
حقتت بالبثلة دون الصل ء وهى تموت بند الحقئة ييومين 
أو ثلاثة » فوت هذه الأخيرة هو الذى أقنم بأن الصل فيه الوقابة 
وفية الحصانة » وأجر: ى بارت مثات من هذه التجارب الجيلة » 
وكان الآن يحذق التجريب ! م يكن فى بده تذيذب وأضطراب 
كالذىكان مها قدعاً : وتسائل عراشل تو على يقر ميدع 
من هذه الجزرة التكررة » مت يفر مغ من تحصين طائفة من امنازئر 
ثم اعطائها الداء » ثم من قتل طائفة أخرى ليثبث بها حت أنه 
خلّص عصله الطائفة الأولى » ولَكنْ بارمح لم تموزه العلة يفسر 
لنا مها كثرة ما قتل من هذه المنازير ..قال فى أحد تفاريرء الأولى : 
لقد جربنا من هذه التجارب عددا كييراً لنثبت لكوخ ) 
وهو امحقق المدقق القليل التصديق » إلى أى حد بلغ بناءالايمان 
بحصانة هذه الميوانات » 

جح بارت فيا أراد إلا أمرا واحداً أفسد عليه علعم لمر 
التى اجتناها . ذلك أن حصانة الخنازير لم ندم طويلً ‏ فالكنازير 
م تكن تيد الحقنة الكبيرة ة من سم الدترا بن بعد تحصينها 
15م مندودات .ثانا مشى غل العنسين أسيو م أو سومان 
م تسّد' تصمد لما » وكنا استطال الزمن أخذت -ساتها تفل 
تدريجا ء وأخذ مقدارالسم الذى يكن لتتلها يصثر تدريجا . وعمد 
بارت إلى لهيته يشد شعرأنها وهو يتمتم لنفسه : 2 ليس هذا م 
العمل" المكن فى شىء » قليس بالستطاع الطواف بكل أطفال 
أنانيا لحقنهم بمصل الشياه كل أسبوعين أو ثلالة © . وما 
يوست له أنه نفض بده بعد ذلك من البحث الجيل الذى هو فيه ؛ 
ورك الطلب الاسمى الذى كان يطلب ه ظريقة لدم داء الدقتريا 
أن يحدث واستئصاله فلا يكون ؛ واستعاض عنه بطلب دواءله 
أذا هوكان » فتزل بنفسه متزلة دنيًا رحاء أن يأنى بأمى جليل 
تفتح له السلطات من الدهش أعينها واسمة 


قال : « إن هذا الكلورور اليودى له'أثر مىء فى الكتازير 


0 الرسالة 


النينية لا ينقص كثيراً عن أثر الكروب ذانه: . ولكن هذا 
الصل الواق ليس له أثرمىء فيا » فهو لابلهب جإرها ولا يحدث 
خحُراجات فيه ... وأنا على بقين أنه لا يؤذمها ... وأعل غير هذا 
“أنه يحصنها فبقتل فيها سم الدقتريا إذا هو جاءها بعد التحسين .. 
فليث شمرى أيقتلها كذلك إذا هو خاءها قبله ؟ ... واختصارا 
أكون فى هذا المصل شفاء من الداء بعد كينونته ؟ » 

وجاء بارس بطائفة كبيرة من الكنازير النينية وسفن بشلات 
الدفتريا ذبا . فلماكان الند وجد امرض قد دب فا » وأصبح 
الصياح التالى ذاذا مها ماقاة على أظهرها فى همود منذر وهى تتنفس 
جاهدة . عندئد قام بارت فقن فى بطونمها مقادر وافية من مصبل 
الشياه الحصينة . فوقنت المجزة الكيرى ؛ فأخذت المنازر » 
إلا القليل الأقل منهاء تسترحجم أنفاسها بعد برهة قصيرة . ولا 
جاء الند أرقدها بارج علرظهرها » قاذ ها تنط فتقوم عأ جلها » 
وعلى أرجلها ثبتت . وف اليوم الرابع تحت سلامنها فكأ الداء 
م يصبها أبدا . أما الأخريات التى حقنت بالكروب دون الصل 
لخملبا الخادم هامدة بإردة إلى حيث تحمل الييّتات . 

إذن لقد نشتى السل من الدفتريا ! 

وزاط العمل المتيق من أجل هذا النتح المديد التى أناه 

باريح العالم الشاعس ؛ الخاطى مرا 

الأمل القلوب بأنه لايد سيشف الأطفال من يعد هذا . وأخذ 
يمد أول مصل يحقنه فى طفل على وشلك اموت بالداء . ويبنا هو 
يتجهز لهذه التجرة الخطيرة جلس يكتب ثقريره الشهير ويصف 
فيه كيف تأنى له أن يخلص حيواناته من الوت يحقنها عادة 
جديدة مجيبة غريبة اسطنمها لها فى أجسام أخوات لها جازفت 
بحيانها فى سبيل ذلك من أجلها . كتب باريح : « ليس لدينا 
طريقة ؤٌكدة لتحصين الحيوانات » . وكتب « وهذه التجارب 
الى تيدتها لاتتضمن جهودانى التاجحة وحدها » . وصدقى 
هذا » فهو قد أئبت قبا محهودانه الفاشلة وأظانيته الخاطثة إلى 
جانب ما حباه به الحظ من توفيقات صائية نال مها هذا النصر 
الدموى المظليم 


لشد ما أتح بكيف استطاع هذا الشاعى أن يسبق إلى كشف 


لصائب » العاار الناهض . وملا 


ترياق الدفتريا » وأن يفوز مبذا الجد الما لد) ولكنى أ قكر فأجد 
انما تحسس ذاهتدى كا تحسس من قبله واهتدى رجال قدماء 
لا نمرف لهم اليوم أسعاء » اخترعوا الأشرعة التى تحمل السفائن 
عمْينَ البحر فى سرعة البرق الخاطف . هؤلا, الرجال الأأبطال 
الجهولون » كم منهم من اتقلب به السقين » وك من جثذهمما أشبع 
البحار ! أليست هذه دائما مى سبيل الكشونات جميمها ؟ 

وف أواخر عام 1841 كان فى شارع إبريك :8 بيرلين دار 
للتمريض د دار برجان 0*58ه»»8 . وكان يها أطفال فلت 
الدقتريا بهم فعلها فهم ينتظرون الوت القريب . وكانت ت الليلة ليلة 
عيد الميلاد . فى هذه الليلة دخلت إبرة صغيرة لحقن ملىء بالصل 
لأون مسر فى جل طفل لم يعد له فى الشفاء وجاء . فصرخ الطفل 
ورفس برجله قليلا 

ما أمهر النتاتح التى جاءت من هذه الحقتة الأولى ومن 
أخوات تبعها ! نعم بعض الأطفال مات . وذ كذلك مات 
طف لكان ابن طبيب شهير فى برلين مبثة غرية غير منتظرة عقب 
الحقتة مباشرة لخصل من حرا ذلك أخذ ورد وجلية كثيرة . 
ولكن لم تمض الأيام حتى قامت معصانم كيميائية كبيرة بأمانيا 
تسنع هذا المل فى قطمان كثيرة من الشياه . ول عض ثلاث ' 
سئوات حتى بلغ الأطفال الذين ستقنوا هذا الترياق عثرين ألغا . 
وسار الخير سريماً كالشاعة فى الناس . وكان_بجلْن «هوآ8 مدير 
الصحة الأمريى الشهير فى أوروياء فلنا اطلع على أمس الترياق » 
هز. ما وجد مته فبمث البرقية الآنية وهو متأثر ثأثر الى الدكنور 
تراك عقوم بنيويورك : 

« ترياق الدكتريا ناجم . ابدأ بصئمه » 

وكان كوخ أساء إلى نا سكثيرين يسبب علاجه الفاشل 
القائل إلسل » وبسيب الأرواح السكثيرة التى شاعت من جرأنه . 
وكانت أقوام كثيرة لا تزال فى حزن قريب بسيب من فقدوأ . 
ولكن كشف بار أنسائم ماثم فيه ؛ فنفروا لكوخ الشيخ 
زلته لآنه أيجي هذا الصى البارع 


( يتبع) حمل رق 


طربف الاظر فى العام وفى ابرسمرضم 
بقية ما تعر فى المدد المتاز 


لللاستاذ جمد أحمد الغمراوى 


بنى أن نقارن بين طريقة المل فى دراسبة الفطرة والطريتة 
التى شرعها الاسلام للانسان فى النظر لنرى إن كان ينْهما: من 
التطابق مثل الذى تيين فى القال السابق أنه موجود بين الم 
والاسلام 

والأسل الأول عند العم فى النظر هو المقل » وكذلك 
.هوفى الاسلام . إن القرآن الكريم كه ينطق بأن الاسلام قام 
على القل » وحا ك إلى المقل » وأعس بإنباعالعقل » بمختل ف أساليب 
النيان ؟ فتارة يتلطف وبرغب فى استعال العقل والفكر : 
و 1ك تمقلون )» ( كذلك يين 

ال كم الآيات لمكم تتفنكرون ) . وتارة يظهر التعحب 
الشديد وانتأقف من تمطيل العقل :. ( أفلا.يتدبرون القرآن 
لكان معت خب اقة رجدو نيد انلا كبر )* ل لرهاء 
لله ما تلرته علي “ولا أدرا كم به : ؛ ققد لبنت فم 'عسرا من 
قبله » أفلا تعقلون) . وبارة ل 
(وما بذ كر إلا أولو الألباب) ؛ ( كذلك نفسل الأيات لقوم 
يمقلون) ؛ ( كذلك تفصل الآنات لقوم يتفكرون) 0 
يسلك سبيل الذم البالغ لمن مبعلون عقوم ويمطلولها : (إن شىر. 
الذواب عند الم العم ابم الذين لا يمقلون) » (أم تحسب أن 
أ كترم يسمعون أ _مقارن إنثم. إلا كال نمام يل ثم أضمل سبيلا) 
وى هذا مانيه من وكيد ناحية المقل .وتنبيه الانسان إلى أن 
م نأخص خصائسه التنكير والتدير والفهم والتعقل» فلا ينيكئ 
4 الول عن أخصٍ خسائصه بتمظيل عقله وإلا تقد تازل عن 
انسائيتة وسار فى الأنيام أو شرا.م الأنمام 


5-5 ١ الرسالة‎ 


ولقد بلغ من [ كار الاسلام العقل وتوكيده واتخاذه أسلاً 
ومرجماً أن أاح للمسل إذا تمارض المقل والنص أن يؤول النص 
إلى ما يقضى به العقل , والمقل هنا طبعا ليس هر عقل الفرد » 
ولكن عقل المجموع ؛ ليس هو المقل الخاض إإذى يجوز عليه 
الحطأ » وكثيراً ما يخطى' » ولكن هو العقل العام الذى يستحيل 
عليه الخطأً ؛ والذى لايقتنخ بشىء إنه الحق إلا إذا قام عليه الدايل 
القاطم . فتشر يع الدين تأويل النص إلى مابوجبه المق ل أو بالأحرى 
إلى ما بطابق مااثبت عند المقل بالدليلالقاطم » هو التنفيذ العملى 
فى الاسلام لبدأ استحالة التناقض ين الحقائق ولبدأ وسجوب 
الأخذ بالمق كينها ظهر وأيما كان . فالحق فى العم وفى الاسلام 
أححق أن يتبع لذانه لا لغيره 3 وف سبيل الحن يجب أن يجاهد 
الناس ؛ وعلى الوصول اليه يجب أن يتعاونوا » ونه إذا وصاوا اليه 
يجب أن يستمسكوا . هذا هو أخص خصائص الروح المابية 
في ميدانها » وهو فى الوقت نفسه أخص خصائص الؤّمن حتىي 
فى العاملة , قان الصفات التى ضمن الرسول صلى الله عليه وسلم 

مها الجنة إذا هو ضمنها من نقسه فى الحديث الكريم : 
«أكفارا لى بست أ كفل ليم بالجبة 5 إذا حدث أحدك 
فلا يكذب » وإذااثتمن فلا يمخن » وإذا وعد فلا يخا : تمشوا 
أبسارم » وكنوا أبيم :5 واحفقلواخروجم » معذه السقات 
ليست فى صميمها إلا أخذا بالحق فى فى أعم صورء > واحتراما له 
ووقرقاً عنده 

نكن نفر العم المديث ليس هومجعله المقل أسل الأسول 
فى النظر » ولكن هو ضيطه طريق النظر'العقلى.» حتى صار 
المقل به فى مأمن من الضلال . إن قدماء الماء والفلاسفة 
كانوا أيضاً يكبرون المقل ويتحاكون اليه ؛ وهذا ألنطق:القياسى 
الذى يعين الطريق الذي يحب أن يسلكه المقل فى الإستاتاج 
ليون عامن من الخطأ » مو من وشم أوائك القدماة . فليسن 
لعل احديث على العم القدم فى هذا فصل ؛ بل القضل فى توضيح 
طريق الاصاية فى الاستنتاج هو للم القدم أو للفلسئة القدغمة 
كا تثاء أن تقول . لتكن إلذى يفل عنيه القدماء.؛ وانتبه اليه 
الجدئون » هو وجوب الاستناق.منجة القيماش قبل القؤل 


سن اارسالة 


سسدة النتاتح ؛ ولو سبحت طرنقة الاستنتاج .كان القدماء يمنون 


-- 


كر المد.م بالاحتياط من انخطأ فى الاستنتاج » ولو أنهم عنوا 
بصحة انقدمات عشر معشار تلك المنانة لتغير تأريم العم » ولتغير 
تاريخ لالم بالتبع » ولا تآخر الى العل ىكل تلك الترون » لكن 
أ كثر القدماء كانو! فا يظهر يتقالون فى الاعماد على العقل وحده 
حت تلق كل كن ١+‏ ودار مدي عن لبخي ,“لالم 
أو الفيلسوفكان برى كفي فى طلب الحقيقة أن يجلس ويفكر » 
ثم يفكر »كأ نالمقائق كلها موجودة كمنة ف النفس أو الروح ؛ 
وكأن لبس على الانان إلا أن يستثيرها بالتفكير . من أجل 
ذلك ل تمش الفلسفة القدعة أو المر القدم إلا بصحة التفكير 
على الأخص » وى المنابة التى أدت به إلى أكتشاف قوانين 
التفكير ووضع عل النطق القياسى . أما القدمات فكان العام 
أو الفيلسوف يكت من الاستيثاق مها بالاقتناع النفسى والرجوع 
مها إلى ما يبدوله أنه ديعى لا يحتاج إلى برهان . ومن هنا دخل 
فى الم القدم أو الفلسفة القدعة الثىء الكثير من الباطل » 
أو على الأقل ثما هو غير ثابت ؟ دخل فا على أنه دن لا شك 
فيه » فكان عبئًا ثتفيلاً على المقل عاته عن التقدم الحقيق طوال 
تلك القرون 

ولقد جملت تلك الطريقةرأمس ييز الحق من الباطل فى العم 
القديم من الوجهة المملية بيد المصادفة لا بيد العقل » فكان 
الانسان إذا سادف الصحة فى مقدياته الأولى أو دهياته التى 
رم اليا مقدمانه جا من الخطأ بمد ذلك لاجباع ركب الاصابة 
لديه : سجة القدمات وسعة التفكير . ومن هنا كانت علومه 
الرياضية أسح “راث منه وسل الينا . أما إذا أخطأء التوفين فى 
اللقدمات قلا تسل عن المجائب والغرائب الى كان يؤدى به الها 
قياسه الصحيح من مقدماته المليلة . أنظر اليه وهو يحم على 
شكل العام أنه كرى لآن شك السكرة أ كل الأشكال » أو يحم 
على العالم أنه حى عاقل لأن ما هو حى وعافل شير مما لبس بحى 
ولا عاقل , وتأمل ما جر اليه القول بحياة العالم وعقله من القول 
بأفلاك ذات نفوس وعقول كل فلك مها نشأت ننسه وعقله عن 
نفس الفلك الذى قوقه ؤعقله ؛ وأشباه هذامما يسجب أدالمل اليوم 


كيف أمكن أن يتودط فيه العم بالأمس إذ الم والفلسقة كان 
شيا واحدا فى العصر !اقديم 

هذا التوع من التفكير الوممى قد سد العم الحديث بايه ١‏ 
وفطم أسبابه بايجابه أولا عدمقبولثىء على أنه ح نحت يقومعليه 
البرهان القاطع » وبرجوعه ثانا الى التجرية والشاهدة فى 
عحيص القدمات . هذان ها.الدآن اللذان قامت علبهما الطريقة 
المامية الحديثة » واللذان دجم إلى الترامهما والتشدد فى تطبيقهما 
كل ما وصل اليه الانسان من تقدم فى ميادين البلم الحديث 

تأما البدأ الأول مبداً اشتراط قيام الدليل القاطم على ححة 
القسية قبل ادخالها فى دائرة الحق فهو مبدأ سلى » ولكته فى 
غاذ المطورة لأنه حال دو نالخلط بين الحن والباطل » وميز دائرة 
الشك من دائرة اليقين » وجعل العم عل يينة من أميه فصار 
يعرف ماما أن هو من المن ومر: الباطل : صار يعرف أى 
القضايا هو فوق الشاك وأمها في حاجة الى القحخيص 

لكن هذه المعرفة لم تكن لتننى عنه كثيرا لو م يبد الغ 
وسيلة صادقة لتمحيص ماهو منه فى شلك ؛ فزيد إطرام ف دائرة 
ان الماوم ؛ وينقص باطراد مندائرة الجهول . لكنه وجد هذه 
الوسيلة فى مبدله اثانى مبدأ التجرية والشاهدة . وهو ك! ترى 
مدأ إيجانى يقوم بجوار مبدله السلى الأول : يحرس الأول 
منطفة الحق أن دخلها باطل » ووسع الثانى حدود التطقة 
باستمرار . ولفد اقتفى هذا أن يقصر الهم نفسه من ميادين 
البحث على ما تمكن الاحتكام فيه الى التجرية والشاهدة » أو ك! 
عبر بعض العلماء فأحسن التمبير على اليادين التى يستطيع أن 
يسأل فها الانسان الفطرة فتجيب . والفطرة على حد تعبير عام 
آخر دائما حيبي إذا أحسن الانسان سؤالما . وأ كير الفرق 
من الناحية العملية يون العلم القديم والمم الحديث أن هذا عرف 
كيف يحسن استتحواب الفطرة ؛ وأن ذاك فى الأوقات القليلة 
التى خطر له أن يسترشد بالفطرة لم يعرف كيف يحسن سنؤالها 
إجراء التجارب المنظمة » وإن عرف أحيانا كيف يسمع لما 
مشاهدة بعض ما يجرى حوله.. وبالجلة فان أ كير ما عير | 
فى عمره الحديث عن هثله فى المصر القديم هو اجاع أهله على 


أرسالة م كرفا 


اع ذيتك الأأصلين : أصبل التفرقة التامة بين اليقينى بوغيراليقيق » 
أسل مخحيص غير اليقينى بعرضه على التجرية والاختبار 
هذان الأمملان اللذان ها قوام الطريقة الملمية » والاذان 
لهما يرج مكل ما أدرك الم فى ميدانه من تقدم » ما شأنهما فى 
لاسلام كأ بتجلى فى الفرآق ؟ 
إن الذى أنل القرآن روساً مرن أمرء وهدى يهدى به 
الانسائية سبل الحياة شاءت رحتته بعد أن جمل العقل أصل 
الأسول فى النظر ألا يكل الانسان إلى عله من غير أن ببين له 
ممالم الطريق ويحذره مباوى الخطأ والشلال . قهو أولاً وجب 
على الانسان فى القرآن آلا مدخل ف الحق إلاماقام عليه البرهان 
والدليل أنه .من المق ( قل هانوا برهانتك إن كثم سادقين) 
( قل هل نغندك من عل فتخرمجوه لنا ء إن تتبعون إلا الطن وإذا 
أثم إلا مخرصون ) وفى هذه الآية الكرعة نرى كيف ينيه الله 
الانسان إلى أن الظلن والتخمين ليسا من الل والبرهان فى ثىء؛ 
وهو معنى لق توكيدا عظيا فى القرآن بوروده صريحاً فى أ كثر 
من آبة . ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون اللائسكة قسمية 
الأنث ؛ وماحم به من عم ؛ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لايفنى 
من المق شيا ) . ( وما بتبم أ كثرهم إلا ظنا إن الظن لا يننى 
من المق شيا . إن اله علم عا يفعلون ) ؛ وهنا بالشبط هو 
ما أهتدئ اليه العم الحديث وشدذ من أجله فى وجوب التفرقة 
بين الثابت الذى لاشك فيه » وغير اثثابت الذى هو فى حاحة 
إلى المحيص » ومن عنا ترى أن التطايق نام فى هذه الناحية 
أيضا .بين الم وبين الاسلام 
على أن هذا لبس هوكل ما وشح به القرآن سبيل الحق أمام 
الافسان » فانهمك! حذرء من اخلط بين الجق والياطل ؛ ومن إنزال 
القن والتخمين متزلة البرهان واليقين » دله على الطريقالمملى الذى 
يتبين به وجه الحق فيا هو بمنه فى شاك : طريق استمال العقل 
لا السمع والبصر . ومن المجيب أنك لا نكاد يجد فى القرآن 
ذكرا للسمع والبصر إلا والمقل مقرون بهما مذ كور ممهماكأنما 
بريد الله أن ينبه الانسان إلى ما ينهما ويين المقل من ترابط » 
المقل لا يتم إلا بأثرها وما لا يتغمان نفمهما إلا إذا كان العقل 
من ورائهما بوجههما يتف عملهماً 3 أوكانا بريد الله ستبحايه 


أن ينه الانسان إلى أن مأيكسب من علم أو معرفة راجع فى 
ميمه إلى هذه الثلانة ؛ وأنعليه إذن أن يحسن استعالما ويحدر 
إهالها . على أن الانسان لم يترك فى هذا إلى محرد الاستنتاج . 
ققد أنبأء الله مراحة فى القرآن فى عرض الن عليه أن عل 
الاننان مسدره السمع والبصر والمق لكآ ترى فى آنه النحل : 
( والله أخرجك من بعلون أمبانت؟ لا تعلمون شيا » وجعل للم 
السمع والأبصار والأفئدة املك .نشكرون ) ؛ وأوجب عليه فى 
آياث كثيرة أن بحسن استمال سمه ويصره وعقله يذ كرمنها 
آنة واحدة هي فصل الخطاب فى هذا الباب ألا وهى قوله تعالى 
من سورة الأعراف : (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس 
لهم قلرب لا يققهمون بها ؛ ولم أعين لا ييصرون بها » ولهم آذان 
لايسمعون مما » أولناك كل نمام بل ثم أضل ء أولئك ثم الفافلون ) 
ثانه ليس هناك أ كثر حضا على إحسان استعال المقل وأدواته 
من هذه الآنة الكرعة التى لم كتف بتسوية الانسان بإلهيمة 
أو جمله شرا مها إذا هو أهمل عقله وس#مه وبصره » بل ألذرته 
أبلغ إنذار أنه إن فمل ذلك ققد هلك إلى الأمد وحشر نفسه فى 
زمسة أهل النار ١‏ 

فهذا أل التجربة والشاهدة قد لت فى سميمه من التوكيد 
فى الاسلام ما يصئر بجانبه ما لق من التوكيد فى العم وإن كان 
هو قوام الملم الحديث . والسس فى هذا أن انعم لايزال فى الدور 
الذى يدرس فيه الفطرة ايتغاء الوقوف على أسرارها هسب » أما 
الدين فيس باستتكناه أسرار الفطرة لنزداد الانسان بها هدى 
إلى رب القطرة الذى فطرها وفطره » والانسان إن ل يبتد إلى 
ربه ذانه لا حالة من المخالكين . ومبما يكن مناختلاف الناءة يبن 
الدنوالعل فان كل غاية الم هى بعض غاية الددن ؛ والطريق الذى 
يلك العم إلى غايته. هو جزء من الطريق الذى يأمس بساوكه 
الاسلام 

على أننا مب أن نزيد هذا انتطايق بين الطريغين توكيداً 
بالتنبيه إلى آبة واحدة فى القرآن جعت للانسان أصول النظر 
العلى وأئبتها من الدين يجتممة يمد أن أثيشها من الدين متفرقة » 
تلك عىقوله تعالى من سورة الأسراء : ( ولا تقلت ماليس لك به 
عل إن السمع والبصر والفؤَا د كل أول كان عنه مسثولا ) فامها 


فقا 


من ناحية تأمى الانسان بالوقوف عثد حد ما 4 
ما ليس لك به عل ) ومن ناحية أخرى ندله على طريق استبانة 
الحق فها لايم ؛ والاستمساك عا يتبين له من الحق عن 'ذلك 
الطريق ؛ طريق إحسان استعال السمع والبصر والعقل ( إن السمع 
والبمر والفؤاد كل أولئتك كان عنه مسئولاً ) وفى قوله سبحانه 
( كل أولئك كان عنه مسثرلاً ) فى موقعها من الآنة تقرو 
مسئولية الانمان عند ريه عن حواسه وعقله كيف لم يستعملمن 
عند الثشك حتى يتبين وجه اليقين » وكيف حين استعملهن 
ل يحسن استعالمن » أم كيف وقد أحسن استعالمن لم يستمسك 
عا وصل اليه من المق عن طريقهن حتى صار هو ومن أهملهن 
سواء . ولو حاول امم أن يزيد فى نوكيد أسوله على هذا 
ما استطاع » ثم هو ليس يالغ شأو الدين فى هذا التوكيد لأنه 
لا علك لهمل أصوله حساباً ولا عاب 
اننا 
وبعد ؛ فلملئا نكون قد وفينا هذا الوضذوع الخطير بض 
حقه من البحث »ء ويلفنا الفرض الذى يدأنا هذا البحث من 
أحجله وأثبتنا أن المل الحديث ينه ويين الاسلام كل ما بين الله 
والتكل من تطايق مادام قد 'نبت أنه قركنى الوشوع والاسم 
. والروح والطريقة ؛ فهو بجملته وتفصيله قطعة من الاسلام ؛ حتى 
فروضه المامية ونظرياه التى يتامس مها سان الفطرة لها فى الاسلام 
مقس ء لأنمها ليست الا ضربا من الاجتهاد الذى ينبت الله عليه 
الجبد ء أخطأ أم أساب . وهذا التطابق السجيب إن السلم 
والاسلام هو الذى كان متوقعاً ما دام الاسلام هو دين الفطرة » 
وما دام العلي قد أصاب القطرة وإنفى بعض تواحما . وليس عنم 
أن يضيب الفعارة فى بعشها الألخر التملق بحياة الانسان 
الاجماعية . الا أنهذه الحياة خارج نطافه » وستظل كذلك 
لامتناع إخضاع الفرد بله الججاعة التجربة الملدية والاختبار. فليس 
هناك للانسانية إذن أى أمل فى أن تصيب سان الفطرة فى 
الاجماع عن طريق العلى : فعى أن تزال فى مدنها بميدة عن 
.سان الفطرة :وعن سيل السلام حتى تقم وجهها للدين حنيفاً 
( فطرة الله الى فطر الناس علها لا تبديْل لخلق الله ) 
قمر مر الغهرارى 


(ولاتقفث 


الرسالة 


أعمر م ارسمم 


حمد بن شهاب الزهرى 


قم السيد ناجى الطنطاوى 


حمد بن شهاب الزهرى » عل من أعلام التابعين » واماء 
جيل من أكمة السلين 2 روى الحديث عن أتخاب رسول أ 
ص الله عليه و وعن أبتاء أصحاءه . وكان ثادرة فى- الذكاء 
'وقرة الحافظة والصبر على طلب الع » ثمقة » أميئا فى الاسناد 
.شبد له الخلفاء والملماء بالتفوق والفضل حتى “قال ابن تيمية : 
حنظ الزهرى الاسلام حو مرء ‏ سبمين سنة » وكان مع ذلك 


سخبا كرعا ييذل ماله فى سبيل العلم 
اسه وسيم ومولرم 
هو تمد بن مسل بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بنعبد الله 


ابن الحارث بن زأعسة بن كلاب بن عسرة217 ؛ أب بكر القرثى 
الزهرى . مبى بالزهرى نسبة الى زهرة ب نكلاب كان أبو جده 
عبد الله بن شهاب شهد مع الشركين بدرا » وكان أحد النفر 
الذن تماقدوا بوم أحّد لأ رأوا وسول اله صلى الله عليه وسم 
لينتلته أو ليقتان” دونه . وقد سثل الزهرى سرة : هل شهد 
جدك بدرا؟ قال نمم » ولكن من ذلك الجانب ؛ أى من 
جانئب قريش 

وانتسب الزهرى مرة أمام هشام بن عبد اللك ء فقال له 
هشام : أن كان أبوك لنفّارا فى الفتن » تقال : ياأمير الؤمئين 
عنًا الله عما سلف 

وقال : نشأت وأنا غلام » ولا مال لى » منقطع الديوان ؛ 
فتكنت أتمل نسب قومى من عبد الله بن ثعلبة » وكان عل بنسيهم 
وهو ان أخمم وحليفهم 

وقال ابن حيويل : لم يكن له كتاب الأكتاب فيه نسب 
قرمه أنا سئة وولادنه فلم تلم على وجه الصخة لاختلاف 
)١(‏ عيةأبو قيلة كية من ترش ء منها آمنة بنت وهب والدة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 


زرخين فهها فعى إما سنة 50 أو سئة ٠ه‏ أو سنة 67 » وقيل 


سنة مه 


5-3 


ا 


قال سفيان27: رأيتالرهرى أرالرأس واللحية » وىسمرتها 
كفاء 7 قليل »كانه يجمل فبا ك7 , وكان يمت 19) 
عليه جتيحة © وكان رجلا قصيرا » قليل الاحية ؛ له شعرات 
أوال ؛ خفيف العارضين 
الع 
<< ول مرة على عبد اللك بن مروان ؛ فذاكزه عبد اللك » 
نرأى فيه ناهة فوصله » وأص له بشراء دار قطيمة بإلدينة » 
وبرزق يجرى عليه » وأعطاء خادم وقال له : اذهب فاطلب | 1 
إنانى أرى لك عينا 'حافظة » وقلبا دكا » وائت الأنصار فى 
يمناز هم . قل ؛ فأتيت الدينة » فاذا عند الأتصار عل ج: 
فأخذنه ع 
وقال ابراهم”2 بن سعد : ماسبقنا الزهرى بشىء من العم 
إلا أنه كان يشد ونه عند سدزه وتحال عما ' بريد ؛ وكتا 
تكنمنا الحدانة 
ول أبو الزناد : حكنا تكتب الحلال والحرام » وكان 
أ إن شهاب يكتب كل ما ممع » فلم احتيج اليه .عليت أنه أعلم 
| الئاس يعد أن كنا نطوف تحن وإناه ممتا'الألواح والصسحف 
ونحن نضحكيه , وكان بكتب الحديث فيحفظه ثم بعحوه 
وقال سالم بن كيسان : كنت أطلب العم أنا وازهعرى 


(1) هو ستيان بن عيبنة بن يمون اللالى الكوف:. محدث الهرم 
كان حافظاً تمة , واسع العلم كبير القدر . قال العافنى : أولا مالك وسفيان 
لذهب عل الحجاز » وكآن أعور وحج سبمين سنة . ولد بالكوفة ونرف 
ككة سنة ١4‏ 

() الانكناء : تغير اللون 

زفة إلكم : نبت يتخلط بالناء ويتخضب به الععر 

(4) السش : ضمف:رؤية العين مع سيلان دممها فى أكتر أوناتها 

(0) تصفير جه وض ما سقط على الشكبين من شعر الرأس 

(1) هو ابراهيم بن سمد إن ابراعم ‏ بن عند الرحن إن عرف » 
أبو اسحاق إالزهنرى , من أهل الديئة » تزل بقداد وأقام بها إل حين 
وفانه » وأ كرمه الرشيد وأظهر بره . كان محدثاً ثمة » وكان من 1 كثر 
أهل الديئة حديثاً فى زمانه م وكان أبوه على قضاء المديتة من جلة الاين » 
نول اسنة 1م4١‏ 


فقال : تعال تكتب السان فكتبتاها ماجاء عن النى سلى الله عليه 
وسل ثم قل : ثمال تكتب ماباء عن الصحاءة تُكتب وف! كتب 
فأجح وضيعت 
فوم مالظ 


كان يقول : ما استووعت قلى شيا قط فنسيته ؛ وكان 
يكره أ كل التفاح وسرّر النأر ويقول إنه ينسى ؛ وكان يشرب 
المسل ويقول إنه يذّكر . وقال :كت عبد املك الى أهل المدينة 
كتاباً فى طوفارين يماتمهم به » فقرىء على الناس غند النير » وم 
يكن سعيد بن الميب حاضرا ؛ فنا انقض الحم قال سعيد 
لجلساله : ما كان فى ذلك الكتاب ؟ ليت أنا وجدنا من يعرف 
لناما فيه ذ يتكلم أحد . ققلتله : أحب أن تسممكل ما فيه؟ 
قال نعم قال : ففرأته له من أوله الى آخرء لم أنس منه كلة 
وقال : ما استفهمت ءالا قط , ولا رددت شبئًاً على ملم قط 
يعنى أنه كان يحفظ ويفهم من أول مة 
وقال الامام مالك :حدئنى الزهرى بحديث طويل فل أحفظله 
فسألته عنه مرة ثاتية فقال لى : ألبس قد حدثنا كم به ؟ ققلت : 
لى » فأردت أن أستخرجه .فتلت له : أما كنت تكتب 
ما تسمع ؟ ققال : لا ففلت : أما كنت تستميد؟ ققال : لا 
وقال مالك حدثتا الزهرى عاثة حديث » ثم التفت إلى وقال : 
ك حفظت يا نالك ؟ فقلت : أربمين حديثاء فوضع بده عىجبهته 
ثم قال : إنا لله »كيف نقص المنظ ؟ 
وقال سميد بن عبد المزبز : سأل هشام بن عبد الث الزهرى 
أن على على بعض ولده ٠‏ فدما بكانب فأمل عليه أريماثة حديث 
ثم إن هناما قال له : ان ذلك الكتاب قد ضاع » فدعا 
الكائب فأملاها عليه » ثم قابله عشام بإلكتاب الأول فا غادر 
حرفا 
منزا عثر الكلفاء 
كان عمر بن عبد المزيز يقول : عليسك بابن شهاب » فانم 
لا تقنون أحداً أعم بالسنة الاشية منه .. قال معمر وإن الحسن 
وضرباءه لأحياء بؤمئذ . وقال عمر بن غيد المزيز أيشا : ما ساق 
الحديث مثل ازهرى , وبا أناك به الزهرى” بستده تاشدد 
يدك عليه 


لعف ازلسالة 


وقد تقدم قول عبد الملك بن ىوان له : إفى أرى لك عيناً 
حافظة وقلاً ذ كي 

وقال : لما نوف عبد اللك لمت الوليد ”29 » ثم ازمت 
هشاماً ببده وحجححت معه سنة ٠١4‏ تكنت مع ولده أعاهم 
وأفتههم وأحدتهم ولم أثارقهم حتى مات مشام بالدينة 
متم عدر العلوار 


قلوا : كان الزهرى ثقة كثير الحديث والعلى والرواية فقما 
امع وقال الآيث عن جعفر بن رببعة : قلت لمراك بن مالك 
مرى. أفقه أهل الديتة » فذّكر سعيد بن السييب 6.وعريوة 659 
وعبد الله بن عبد الله » قال عاك : وأعلهم عندى جيما ان شهان 
لأنه جع علهم إلى علمه 

وقال مكحول 7 : ما بنى على ظهرها أعل بسنة باقية من 
الزهرى وقال أيورب”؟؟ : ما رأيت أحذاً أعل من الزهرى . تقال 
له صخر ئن جوبريه : ولا امسن ؟ قال : مارأيتِ أعلم منالزهرى 
وقال عمرو بن دينار : مثلهذا القرثى مارأيت قط » وقال سميد 
ابن عبد الرحن بن جنل : أولا ابن شهاب لضاعت أشياء من 
السنن ».وقال سفيان بن عببنة : جالست اسن وفيره ؛ فا رأيت 
مثلالرهرى وقال الامام مالك : بق ابن شهاب »؛ وماله فى الناس 


نظير » وكان إذا دخ ل المدينة إلم يحدث مها أحد حتى يخرج مها. * 


وقد اتفق الأئمة على أن الزهرى مات يوم مات وهو أعم الناس 
بالسنة » وائنفوا عل أنه كان أفقه من الحكم وجاد وكتاده وثال 


)١(‏ ذكر السيوطى فى تارغ الخلناء أن الزهرى كان .قدم أيدا عند 
هثام فى الوليد ويعيبه م ويقوك مايحل لك إلا خلمه قا يستطيع مهام , 
وأنه لو بق الزهرى إلى أن علك الوليد لنتك به 1 

(؟) هو عيوة بت الزيير بن الدوام الأسدى. الفرعى ؟ أحد إلنقهاء 
البعة باللدينة »كان عالاً بالدبن » غالحا كرعاً , لم يدل فى شىء من 
الننن » وقدم مصسر قتزوج وأقام بها سبع سنين » وعاذ إلى المديئة تتوق 
فبها ء وبثر «عروة » بالدينة منسوبة اليه » توق سئة .5 

(0) هو مكسول بن شهراب (وقيل ابن عبد اللّ) بن شاذل ع فتيه 
الثام فى عصره » من حفاظ الحذيث » كلف مولى لامرأة. من هذيل » 
وأعتق فسكن تمشق »وتوفى بها سئة 3,57 ؛ قال عنه الزهرى ': ل يكن 
فى زمنه ,صر منه.بالنيا. 

(:) هو أبو بكر أيوب إن أبى ميم ة كيان الختيانى التسرى » سيد 
فقهاء عصره ؛ تاببى > من حناظ الحديث كان مبقاً ثفةاع توق منة ١1‏ 


السمماق297 :كان من أحفظ أهل زمانه.» وأحسنهم سياقاً لم 
الأخبار » وكان قبا ناضلا 
قال ابن عينية : ما رأيت أنص للحديث من الزهرى 
سعد عاو 


قال على بن المدينى : له مو ألق حديث . وقال أبو واوو7؟ 
جيم حديث أزهرى ألقا حديث وماثنا حدديث نصفها مسند 
وقال مالك : لقد أجركنا فى مسجد المديئة سبعين من يدرو 
الحديث وإن أحدث لو اثتمن على بدت مال بكان به أبينا » 
أخذت منهم شيئًا لم يكونوا من أهل هذا الشأن ؛ وقدم عل 
ازهرى وهو شاب فازديعنا على بأبه 
وقدم أحد بن صالم العراق مرك مصر ليرى أجمد | 
حنبل2؟ » فاستأذن اليه فأذن له ؛ وقام اليه ورحب نه وقرئ.ه وقا. 
له : بلثنى أنك ممت حديث الزهرى » فتعال حتى نذ كر ما روى 
الزعرى عن أسماب رسول الله صلى الله غليه وسلٍ » لما 
يتذا كران ولا يثرب أحدها على الآخر حتى فرغا ؛ قال الراوى 
وما رأيت أحسن من مذا كرتهما . ثم قال أسد بن حنبل لأححد 
ابن صالح : تعال حتى نذ كر ماووى الزهرى عن أولاد رسول 
الله صلى أله عليه وس » خملا بتذا كران ولا يغرب أحدما عل, 
الآخرء الى أن قال أجد بن حثيل ؛ عن الزهرى عن تمد بن -جبير 
إن مطمم » عن أبيه » عن عبد الرحن بن عوف » قال التتى صلى 
الله عليه وسل : ما يسرثى أن لى مر الت » وأذلى حلف الطيبين . 


ققال أحد بن صالم سألتك لله إلا أمليته على . وقال : لول أستفد 


)١(‏ هو متممور إن مدا بن عبد الجبار إن أمد المروزى المعان 
القيمى أيوالظتر » مفسسر هن العلماء بالحديث » من أه لمرو توفىسية :م4 

(؟) هوسليان بن الأشعث بن اسحاق إن بثير الأزدئ السجتاق 
إمام أهل الحديث فى زماه » أمله من سجمتان » ورحل رحلة كييرة » 
وتوف بالبصرة سنة ها 3 

(0) هو أحد بن سال » أبو جنر الصرى » كان ساقظاً للاثرء عال 
بعل الحديث > تقة 4 ورد بقداه ثم رجع إلى فصر وأقام بها حق 
توق سلة 48» 

(4) هوآيو عبد الله , أسمد بن عد بن حبل » إمام الذعب:الحتبلى * 
وأجد الأثمة الأزبمة ؟ .وكدفى يداد ونقا مكياً على طلب الغلم » وسافر فى 
سبيله أسقار ا كثيرة » وسينه المتمم ثانة وغضرين جهرا لأمنتاغه عن 
القول بخلق القرآن ثم أطلفه ».وم يمه تزاف زمن”"الولئق + ونا تول 
الاوكل ؟ كرمه وقدمه ونكث مدلا ووى أحدا .إلا شور»: > ترف أن 
زمن المتوكل حنة 4١‏ ؟ 
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إلمراق إلا هذا الحديث كان كثير؟ً 

وقال الايث بن سمد : ما رأيت عالاً قط أجم للعلم من ابن 
أثهاب . أو سممته يحدث ف الترغيب ؛ لقلت مايحسن إلا هذا ؛ 
وإن حدث عن الأنبياء وأهل الكتب ؛ لقلت ذلك ؟ وإن حدث 


غن الأعراب والأفساب لقلت مايحسن إلا هذا . قل ان 
إسحاق © : سألت الزهرى عن ثى. ٠‏ فقال ما بق أحد فها 


ين الشرق والغرب أعم بهذا منى 

وكان يقول : مكثت سا وأربين سنة أنقل أحاديث أهل 
1 الحجاز م وأحاديث أهل المجاز إلى الشام » فا أجد 
كاوه 


0 قال الليث : وكان من أسخى الناس » كلن يعطى كل.من 
جاده وسأله » حتى كان يقترض من عبيذه ولا برى ذلك ك بأسا؛ 
ففيض الله له على قدر صبره واحتاله : إما رجلا مبدى لما يسع 
السائلين » وإما رجلا يبيعه بنظرة ؛ وكان يطم التاس الريد فى 
السب وغيره ويسقنهم العسلى ؛ وكان يسمر مع أسمابه على المسل 

ونزل بماء من الياه مرة » ققال له أهل الماء : إن لنا ثماتى 
عشرة اصرأة مسنة ليس لحن خادم .» فاستسلف ثمانية عشر أذ 
فأخدم كل وأحدة مهن" خادماً بألن . وتتىبمنه ماع نه 
آلاف ديتار وقآل له لا تمد لمثلها تدان » فقال الزهرى يا أمير 
الؤمئين تحدئنى سعيد بن السيب عن ألى هريرة أن النى.صلى الله 

عليه وس قال : : أن الؤمن لا يإدغ من جحر عستين 

وأخدم الزهرى ف ليلة واحدة خس عشرة امرأة من بنى 
زهرة خمس عشرة وليدة : اشتر ىكل وليدة بثلائين ديناراً ' 

وقيل له إن الناس لا يميبون عليك إلا كثرة اللدين » فقال ؛ 
وك دين ؟ إما دينى عشرون ألف ديتار » ويس يرثنى إلا ابن 
أنى هذا وما أبإلى ألا يرث عنى شيا 

وكان يقول : وجذنا السخاء لا تنفعه اتجارب 

وقال الامام مالك : كان الزهرى من أسخى الناس » فنا 

١‏ 417 هود ين اسساق بن يسار اللي" للد » أبر بكراء من أهل 
الدية ء زار الاسكندرية وسكن بنداد فاات با سنة ١61‏ قال ابن حبان 
ل يكن ألخد بسن ة قارب إبن. اسحاق فى يعامه أو يوازب فى مه » 


وهر شن جسن الناس نسناقةً للاخبار 
مذآء 5" 


إضدا 


أصاب تلك الأموال قال له مولى له وهو يمظه : قد وأيت ماص 
عليك من الضيق ؤالشدة » فانظ ر كيف تكون وأمسك عليك 
مالك . فقال له : ويمك» إن لم أر الكريم محنكه التجارب 
فقال المسين بن عبد الله الكاتب فى هذا المت : 
له سحائي جود فى أناملهء أمطارهاالفضةالبيضاءوالذهب 
بقول فى السر إن أيسرت ثانية 
بويع 

حتى إِذا غاد أيام البسسار له 

وس به رجل من التجار وهوفى قريته ؛ وارجل ريد 
المج » فابتاع منه بز] بأربعالة ديتار الى أن رجع من حجّه » فلم 
يبرح عنه جل حتى فرقه . . . فعرف الزهرى فى وجه الرجل 
ما كر, . فنا رجع من حجّه قناة ذلك وأ له لاي دبا 
ينفقها فى سفره . فتال له زه ىكألى رأيتك يومئذ ساء ظنّك 
ققال : أجل . ففال : واللّه م أفمل ذلك إلا للتجارة : أعطى 
القليل تأعطى الكثير ؛ 1 

وكان يخرج الى الأعراب يفقههم ويعطهم لجاءه جل وقد 
نفد ما فى بده ؛ فد الزهرى بده إلى عمامة عقيل قنزعها وأعطاها 
الرجل ؛ وقال لمقيل : أعطيك يرا مها . 

وقال له زيادين أسمد : إن حديشاك ليعجبنى ٠‏ ولكن 
ليست مى نفقة فأنبماك . :فقال له : اتبسنى أأحدئك وأنفق عليك! 


رأيث أمواله فى الناس تتهب 


وفام 


كان له ضيعة فى شم : وهى أول عمل فى فلسطين ». وآخر 
عمل. الحجاز » توفى فها فى رمضان سنة 14 على سم الروالات 
ودفن فى نشز من الأرض 4 وقبرء قأأم على الطريق ليدعو له كل 
من مس عليه . قال الأوزاى : : ريت قبره هناك مسا بحسصاً 
مبيمناً فقات :ا قرم فيك من حل وعل ب؟ 


تمن جموعة الئة الأول مجلدة -ة قرشاً مسرا عدا أجرة البريد 
من مموعة الننة.اأثاية ( فى يجلديئ ) :ا ترشا عدا آجرة البره 
تمن جموعة ألنة الثالثة ( فى يجلدين ) 7١‏ قرشأ عدا أجرة البريد 
وأجرة بيد من كل علد فى امارج ٠١‏ فرشا 


جموعات الرسالة ٍ 
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6" الرسالة 


رسالة الأزص 
فى القرن العشرين 


للاستاذ المسيحى ليب الرياثى 


مؤلف كتاب « نفية الرسول العرنى » 


رسالة الأزهر فى هذا القرن » القرن المشرين السيحى ؛ .. 
أم القرن الرابع عشس امحمدى ؟ ‏ هى تصير وسالة الرسول المربى 
العالمى اللقدسة فى القرن الأول اللحمدى منذ ألف عام وثلياثة عام 
وستين عاما وثمانية أعوام ١4.2‏ » 

أجلهى تصيررسالته مذ تحنث وتعبد فتجرد الى أنغطة الوحى 
فل » الى أن حمى التتزيل وتتابع - جاهد وعروأنذر وبشر- فيلخ 

بسر بالمكمة والوعظة المسنة التاس جيماً « قل يا أمها 
الئاس إنى رسول الله اليم جيما 4 

أذر وبشر وعم - بفؤاد وادع وقلب سلم وسريرة 
طاهرة -- فبلغ : « ولو كنت فظا غليظ القلب لاتفضوا من 
حولك » الى أن أ كل جهوده وأتم رسالته واستودعها الفرقان 
الحكم . وجعل. قيمين على تنفيذها سر الرحابته وتضحية الْؤّمنين 
ينبوءيه ليعماوا بما أو اليه وأنزل عليه ويجاهدوا وينيروا 

. يجاهدوا ويثيروا سب الهثر جيم بدن النطرة والأجاىء 
والشورى » والساواة » والمدل » والل » والحمكلة : والحجة 1 
والشمير؛ والحرية » والجرأة » والصراحة » والاستقلال » وقرة 
أعين فى الدنيا 2 ورضوان من الله أ كبر 4 فى الآخرة 

إذن على أسس هذا الواجب العادل ؛ وهذا المثل الحمق » 
"رفع ميكل مميد لرسالة الأزهر فى الفرن الرايع عشر الحمدى أو 
القرن العشرين كا أسمته وزارة العارف المصرية الحايلة 

إذن رفم مكل رسالة الأزهر فى هذا القرن كا رفم ميكل 
الانسانية الالسهى ف القرن الأول الحمدى - فيقابل الدررالأول 
دور التحنث والتعبد والتحرد و1 
من ينتخمهم الأزهر أم يتحندون للعلم فى الأزهر على أن ينتخب. 
الأزهرطلاب!ا من أولى الشموراللخصب وأولى العم والذكاء المميق » 
والتحسس الضميرى » عشاق التضحية وعشاق الحن ويثقفهم 
ثقافة كاملة شاملة 


؛ بتحنث وتعبد ودراسة 


ينتخب الأزهر طلابه من الشبان من 1 كتمات صفامهمئله 
ليتعلموا مع عل الدين وشرعة الرسول وسنته وسيرنه واللئة العرد 
الاغات الحية العالمية ؛ وبدرسوا:الأديان العالية وتاريخها وفلسفم 
وأساطيرها 

كل فريق يتخصص ألنة حية » ويتخصص لفرع مر 
فروع العلوم ليعادوا عن كل علم مجوهره الحق فيكون عامهم عه 
حقا « وإن الظن لا يتى من الحق شيئا © 

قلت ينتخب الأزهر طلاءه من الذكور والأناث فلا يحت 
الع والتبشير الذ كور عملا الآنة الكرعة 2 والؤنون والؤمنات 
بمضهمأولياء بعض يأمرون بالعروف وينهون عن التكر ؛ ويقيمور 
الصلاة ويؤتون الزكاة . . . 4 ولأن واجهم فى التبشير العالم 
واجب الذكور والآناث على سواء 

وتلت ينتخب الأزهر طلابه من ذوى الشعور اخصب 
والذكاء البميق والتحسس الضْميرى وعشاق التضحية والحرّ 
لى لا يقوئكوا الله مالم يقلفى كتابهم سيرة ارسول » ويمسّاو 
الرسول ما لم يعمل فى تبيان حياته » ويضموا فى فه ألفاظا تطهر 
مها فه 

فيقولون مثلاٌ « غزروة 6 لكل واقعة انتصافية : أو تبذيبية : 
او تبشيرية 

إن النزوة كتبت بعقلية من كتب بعد مالتى سنة من وفاة 
الرسول مع ما فى المزو م نظاهرة السلب وحب القتال غير الحقول 
وغير الحق 

إنالغهوم والعقولمن الات النزلة عند ما أذن للرسول بالفتال 
كانت للانتصاف واتهذيب والتبشير لا للنزو ( أذن لإذبئن 
يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرثم لقدير . الذين أخرجوا من 
ديار بنير حق إلا أن يقولوا ربنا اله ) 

( وقائلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتم ولا تمندوا إن الله 
لاحب العتدين ) فيلى يحب الغزاة الناهيين ؟ 

(ولولا دقع الله التاس بعضهم ببعض لحدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد بذ كر فيها اسم الله كثيرا ) 

( الذين إن مكنام فى الأرض ء أقاموا الصلاة » وآنوا الزكاة » 
وأصيوا:المعروف ونهوا عن التكر » ولله عاقبة الأمور) 

( وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ) 


الرسالة كف 


تلك ع الآّات المكيمة المنصفة التىنزلت على ارسول ‏ فن 
حجاءكتاب السيرة ومن تابعهم بالفزو ... وبالغزوات 
٠‏ ولكى لا يقول اارسؤل هكذا : تذهب الكثرة مكل 
ؤرخين إلى أنهم- -أى: :الصحاءة ‏ فكروا وفكر خمد (ص) 
أدأمهم قى. الاثتقام من قريش لانفسهم ومبادأتهم بالعداوة 
الحخرب 
ول لا يقولوه الطمن والشم والسياب» بقوهم : طمن 
لةٌ قريش ؛ شتمها » سها ؛ ولى غ و 
إن ارسول ل يكن منت » وقد حذر الانتقام » ولم يكن 
سباي » والحديث الصحيح والقران الحكيم يتفيان عنة حب 
الاتتقام والشم والسباب ؛ ف نأى مصدر قرآنى » أو حديثحيح 
وضعوا.ق صدر ازسول الاتتقام وق قّه السباب؟ ؟... 
إناارضول كر فى الانتصاف من أعداء الله 5 18 
فحرية التبشير » قكر فى تعليمهم المق » وعل بما فكر . ٠‏ فلنا 
يذعنوا بالحسنى تعد ثثلانة عشر عامأ أذن له فى القتال الاثتسا » 
وم سب آلحة قريش » يل عامها لم يسما لأن حديثه مشهور: 
لإتكن سبايا 
ل ئيس الس 
ولا بالبذىء » 
3٠٠‏ إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا مليباً © 
للأسباب التقدمة التى صبرناها صهر؟ ننادى الأزهر يت 
امحمدى الأول ؛ وتقول :.إن واجب رسالته إلواجب . 
الواجب كتاية سير للرسول تتفق والفران الحكيم ؛ وعقلية 
الزسول البربئة وأعماله القة . وقلنا على عللاب الأزهر أن 
يفوا ثقافة جاممة شاملة » لي لا برموا قلب الق عا رماء به 
فى الأزهر , واتصل بالشييخ تمد غبده اتصالاً 
وثيقاً :.وكان من المؤمتين برسالة الرسول ونبوة الرسول ! 
لى لا يرموا قلب الح وإن تعريبا وان تقلا بقولهم فى 
تأبين من اشثهر بالبخل وبحب الال اشتهارء بالذكاء. والدهاء 
لتك لا برموا قلب الحق تقو ْ 
فى مثل هذا أليوم منذ مائة: سيئة سن مات الزجل الظليم . مات 
الرجل الخالد . نات قولتر . ما مات ثولتر حتى احددودب ظهرء 


السباب ولا بالطمان ولا بللعان ولا بالفاحش 


كأتب.مشهور 7 


نحت أتقال الستين الطوال وأثقال جلائل الأعمال وأثقال الأمانة 
النظيمة التى عمرضت على السموات والأرض أيين أن يحملها 
لخماها وحده » لد 3 اميم فاستناوت 
فاستقام أمرها . . 0 
ل الانسانية ذاستقام أمرها » 
ثولتر هذا الذى عظمه مسم مؤمن وسكب عظمته فى صد ركل 
عرب مسل . فولتر هذا هو كان نب القصة القَثيلية بمنوان 3 خمد » 
ولقد أهداما إى البا! بن الرابع عشر مهذه البارات < فلتستغفر 
قداستك لمبد مناشع من أشد الناس , اتجاي؟ بالفضيلة إذا حرا 
ققدم الى رئيس الديلة .الحقيقية ما كتبه ضد مؤسس «يانة كاؤبة 
بربدبة . والى تمن" غير وكيل رب السلام ؛ والحقيقة أستطيع أن 
توجه بنقدى فسن ن ىكاذب وأغلاطه ؟ فلتأذن لى قداستك فى أن 
أشع عند قدميك الكتاب ومؤلفه وأن أجرق على سالك الجاية. 
والبركة وإنى مع الاجلال المميق أجثو وأقبل قدميك القديستين 
فى ١77‏ أغسطس سنة ١/46‏ « ثولتر » 
ترئ لوكان المرب الذى استمار بلامة القرآنٍ تثقف الثقافة 
الحقة الجامعة الشاملة وتهم نفسية م نكتب عنه وأعماله وأقواله 
ترى ن وكان مثقفثقافة صمبيحة أ كان يقول عن ثولتر قوله 


سواء أ كان يقول إن ثولت هذب السريرة البشرية فاستئارت 
1 فستقام أمرها » وإن أمانة هذا الهذيب ععرضت على السموات 


والأرض فأيين أن يحمملنها لفملها وحده ؟ ويكون <بذيبه للبشر 
بهذا الشكل الفاسق غفر الله لمن عرب ومن 7 نف هذء الثقافة 

إذن لتكن رسالة الأزهر تعليم اللغات:الحبة ولتكن رسالته 
الثقافة الجامعة 0 طلابةعلى أم السائل فيظهروا الحق 

حقا والباطل باطلاً 

تكن وسالة الثقافة الشاملة ‏ قلا يصاب طلاب البق يأمثال 
من ذكرت » وبأمثال عالمكتب حياة تمد (ص) وعند ماشاء أن 
بصو ر كيف خشيت يت قريش البمث ورعبت من جهتم قال : 
د أما المة الى أعدث للتقين و هم الى أعدت لاظالين . 
أما ذلك كله فلم يكن يدور يخاطرها » 9 قد موأ به 
ق دن المبود » و دان التصازى 6 
والموسوية والعيسوية تضنفان حناة الخلد ووس "الله 4 


. وقال فى صفحة:نانية : 


؟:* 


لاأعلم أبن قرأ اللؤلف وسف الملد» ووصف الجنة وجهام 
فى الدن الموسوى ! 

لا جنة ولا جهم أها الؤلف الفاشل فى الدين الوسوى ولم 
بردوصةهما لموسى . إن التوراة كتفت يقوها : ( إن الله له 
متتقم يفتقد ذثوب الآبإء ف البنين الى الجيل الرابع » ومن تمة يفتقد 
خطيا الخاطىء وذنونه بجسمه ونسله وأنعامه ومواشيه سب ) 

مثل هذا القصور فى الثقافة لا يليق عن يكتب ححيأة أعفلم 
من سار على قدمين من ببى البشر -- حياة ازسول -- إذا رى 
أن أول واحبات رسالة الآز هر توسيع دائرة العارف وتتقيف 
الطلاب ثقافة جامعة شاملة قبل أن يكتبوا عن الرسول وقبل أن 
يحللوا المكمة السامية التى تحسدت فى شخص عمد ؛ والأدب 
0 فيع الذى جل أقواله وأعماله 

جهلت قومه عليه ذافضى وأخو الحم دأيه الأغضاء 

وقلنا بالتخصص ليخرج من طلابه نوابغ فى أى فرع من 
فوع الملوم» فاذا مخصصوا ونبخوا حق لهم أن يفسروا القرآن 

يم لأنهم يومكذ » ويومشه ققط ؛ يفهمون الآبإت الطبية 

0 العالية الدولية والنفسية اللشرية » وعلوم الفلك 
والطبيعيات وو . . . . إن فى القرآن مموعة الملوم البشرية فأنى 
لذير جم كبير على اخصانى فى أى العاوم يطهمه ويفسره ؟ اذا 
مخصص ت ككل فئة فئة لفرع أجادرت فهم القرآن وأحادت تفسيره 

ولقد خلننا الانسان مي سلالة من طلين ؛ ثم جعلناه نطفة 
فى قرار مكين » ثم خلقنا النطفة علقة “فلقنا الملقة مشئة تفلقنا 
اللضئة عظاماً تكسونا المظام لما ثم أنشاناء خلا آخر » 

هذه الأطوار الستة وردت فى القرآن الحكيم منذ أربسة 
عشر قربا أثيشها الأكتشافات الحديثة أمس « واتخذها الفلاسنة 
الطبيميون حجة على أطوار خلالمنين توافقالأطوار النى نغأت 
فها أصول الميوانات فى الأزمنة العربقة فى القدم قبل خلق 
الانسان إدهار طويلة » وذلك لأنالانسان يكون فى الطور الأول 
من إنشاله نطفة أشبه بالميوانات السافلة السماة بذوات الجوف» 
ثم يستحيل إلىعلقة فيصير أشبه بالسمك ؛ ثم ينسلخ مضئة فيكون 
شيها الحيوانات الائية البرية ذوات العمرين » وبسد ذلك 
يتحول إلى مشابهة أدنى مراتبالميوانات اللبون وهو حيتكة 
في بدء الطور الذى ينمو فيه خلقاً سويا متميزا بمخصائصه النوعية © 


الرسسالة 


أل لنيرالطييب الحكم أن يفهم عظمة التِرآن وعلوم القرً 
إذا مرت أمامه الأب الطبية تلك وأمثالها وأق له أن يفسرها ؟: 

وأنى افير الشترع أن بان بسرعة أن أعظم لجشة ألم 
جمية لآم فى القرن العشرين مؤلفة من أ كبر مشترعى الا 
بن دولتين ها من أعضاء جامعة الء 

لقد قالت الاجنة التشريعية : مادام أن يل سالثلاثة عشر 5[ 
إن إيطاليا م الممتدءة على المبشة » ولا كان كلاها عضوا فى جامم 
الا م قعل جاممة الأمم أن تناصر المعتدى علمها , 


لي نسمع حك القرآن فى نئل هذا لوقن 
ولنمتبر ولتحترم 


متنذ ألشهر معدودة ل 


الساى الرئيع الذىحاء به الفرقان منذ أربعة عشر 

قرا » الحم الجامع الشامل » 0 الذى تمر عن الأتيان يمثل 
أعظ عللاء الشرع فى القرن المشر 

« وإن طائفتان من الؤّمنين 0 دا ينها - فان بنت 
إحداما على الأخرى فقائلوا التى تبغى حتى تتىء إلى أعس الله , 
فان قات قأصلحوا بشها بالمدل وأقسطوا؛ إنالله يحب القسطين © 

د جد 

فاذا أكتملت الثقافة واكتمل التخصص وتم اللنات فقد ابتداً 
دور المهاد قأصبحت رسالة الأزهر الثانية والثائة . أما الدور 
الرابع فالترجة وإرسال الوفود نحت كل كوكب التمليم والانذار 
والتبشير بالمكمة والموعقظة الأسنة بفؤاد واوع وقاب سلم 

وأن يكون من جهاد الأزهر طبع الؤلفات النفيسة عن 
ارسول وعن القرآن وعمن نصروا الرسؤل متشرفين بحكمة امامته 
النظمى » وليكن من جهاده نشرها 

حسب الأزهر أن يقوم بما تقدم لينقل للانسانية وسالة 
سامية تطمئن الأسغرين وتسعد فى الدارين 

التمرص: على رساك" ابر ز هر 

١‏ - أن ينتخب طلابه من ذوى الشمور اللصب وعشاق 
الحق ليتعاموا مع العلوم الشرعية الأزهرية كلها اريم الأدان 
وفلسفة تلك الأديان وأساطيرها 

؟ - ليتعاموا اللذات الحبة 

؟ - وأن يكونوا فئات فى التخصص كل فرنيق بيتخسص 


0 
1 


ارسالة 


مذ 


الحياة الادبية بامغرب 


بقل جمد عبد امجيد بن جاون 

لقد حان أن تكلم نحن أيضا عن المياة الأدية فى بلادنا » 
ذ( إرسالة ) سائرة تتحدث عن الأدب فى الأقطارالمربية » التى - 
وإن بدّدسها الأطاعالسياسية - ستظل مجمعها لفة الضاد إلرماشاء 
لله . وتمنى بالغرب المنرب الأقصى » والأدب الأدب الحديث؛ 
أما الأدب القديم نود أن ترجع إليه فى مناسبة أخرى لما 
شاع فى الشرق من أن الغرب قطن لم يساهم فى الأدب المربى » 
وتنك حقيقة أكتشفها مؤلنا كتاب : «المارب فى ناريخ الأندلس 
والغرب © محمد تماج ؛ وعلى سمد ؟ ومصدر ذلك هو الجهل 
بالغرب وتاريخه . والؤلفان ممذوران - إلى حدما - لآن تارم 
الثرب - والأدبى منه بنوع خاص - لا بزال فى ظلبات 
الكائب ء إلا قليلاً ؛ على أن هذا القليل نفسه لا يسمح نا أن 
تم بأن الغرب لبن له أدب قديم ؛ ومائريد أن تزيدما على 
ما كتي فى هذا الوشوع أستاذنا تمد علال القامى ( الذرب 
الجديد ‏ عدو" - الئة الأولى ) 

وبمد » فاعى حالة الأدب المربى بالغرب اليوم ؟ لقد أجهدت 
ننى فى أن أسل إلى جواب أطمئن إليه عن هذا السؤال ؛ 


لعلم من العاوم:حتى بجيسدوا نهم القرآن الحكيم الجامم لتيل 
الملوم ويجيدوا تنسيره 

ع أن يلجم الأزهر شير الؤلفات المربية ذات الملاقة 
الدين الاسلانى والرسول العربى الى اللذات المية 

ه -- أن يبمث أرساليات تبشيربة حت كل ك ركب تبشر 
بالحمكة والوعتظة المسنة للناس ججيعا 

5 - أنيكتب سيرة الرسول العظلم كتابة تتفق مع ماورد 
فى الفرقان الحكم والأحاديث السحيحة » ورأى الؤرخين 
السياسيين النصفين 

7 أنيثر جر تلك السيرة ؛ أمالحياة ‏ الى اللفات اللي ةجيعها 
وأن يطبع ما “سنف من الؤلفات النقيسة عن الرسول وعن الدين 

( دشي ) زيب الريامى 


فا وجدت الحقيقة إلا فى أنها حلة شميفة ؛ فا هى الكتب: 
الأدبية - بالمنى السحيمم - التى يصدرها النرب ؟ 701 
أعفيق .ربك أله القارىء » الحقيقة مرة » وقلى يشطرب عند 
ذكرها اشطرابً 0 

وإذ تدمنا الكتب فلْنتساءل عن الصحف . إن كل 
ما يصدره المثرب مجلتان أديتات. : الأولى « محلة الذرب 6 
للأستاذ محمد الصالم ميسة برباط الفتح ؛ والثانية 2 امذرب الجديد » 
للأستاذ ممه لي" الناصرى بتطوان ؛ اجتازت الأولى مرحلة 
أربع سنوات ؛ والثانية أت ستها الأول منذ قريب . فا قيمة 
ما تنشر هانان الجلتان ؟ ذلك ما نريد أن نتحدث عنه الآن باختسار 

ذأولاً يحب أن تمل أن الجلات الصزية - ياللجلات 
الصرية ؛ - طنت علههما إلى درجة أن إحداها لا تباع فى فاس » 
لأمها ققدت الشترى باثرة وها مما تصدران شهريا » فلننظر الَآن 
مافى هانه الجموءات 

أماما يسمى بالبحث الأدبى فنيها الكثير » خصوصا حول 
الأدب المربى فى الغرب قدعاً ؛ فهذًا البحث الذى يتابع نشره 
الأستاذ ممد علال الفاسى على الطريقة الحديثة » عن أبى على 
اليوسى » وبحثه القيم جر اثقارىء ؟ وهو يكتب الآن بحثا عن 
أثرشعر التنى فى امذرب عناسبة ذ كرا الألفية » وموشوع 
كهذاء فى وقت بالنر ب كهذا » يسدر مهذا !امتوان اللطير » 
كاد لا يصدقه العقل »وحم على البحث بالبراغة والالام 
بإلوشوع لأننى اطلمت على جزه منه 

وأما إذا بحثت عما يسمى باإلاتتاج الأدلى » فذلك مالا تعثر 
عليه ؛ فليس بدور بخلد الغربى أن يمالج القصة » بل القصة عئده 
همرك وعبث يجب أن يضن” عليه بوقته الين . . . وهتاك شمر" 
قليل ولكنه تظر ليس إلا » ذلك أن القارية يحهلون الشمر ماما » 
الهم إلا قواعد جافة لا تسمن ول تنى من جوع ٠‏ والذبن يمون 
أنهم شعراء بزجمون كذلك أنهم أعلى من أن يحدتهم طله حسين 
متادٌ عن كن الشعر . يقلدون القدماء ويقفون ويسترقفون » هما. 
كان سائًا فى المصور الغابرة أيام الناقة والججل » أما اليرم فنك 
:هذا محاكاة لا تحت إلى اللقيتة بصلة » وليست من الشم ان 
قئ: كذلك يفقدون الثل الأعلى : وإعا هو هذا رى إل 
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غير غابة » ومعان مفككة ء وتم ضمقاء الخيال 5 والمحقيقة أن 
حالة اللذرب الاجّاعية لما الآثر الفمال فى هاته الناحية » وهنا 
أستننى شاعى شباينا الأستاذ مد علال المباسى فاسمع هاته النهات 
الحلوة برسلها قلب عليم قد امتلا حبا لهذا الوطن المزيز : 


وإذا مت عليه فأنا مطمئن رضاه المثمن 
ذاغساوا بإلاء منه سلى 2 واجملوا نسج بنيه كفنى 


وادقتنوق فى ثراه وضعو فوقَثبزىمنه زه رالسوسن 

وا كتبوافوقضريحى.دى هاهنا قبر شهيد الوطن 

واذا تسورت الشاعى منفيا عن ميد صباه » بعيدآ عن الأهل 
والوطن » فى باريس »؛ طليت منه أ :ميد النظر فى هاته الأبيات 
وهو لازال ل ينشر دبوانه « روض اللك » بد ؛ وله قصائد 
رائعة -- عند ماكان فى باريس جدها فى مجلة السلام » بومكانت 


مه الملام ! 
وأ كثر ما ينشر وبذاع من قصائد للمارية ردى 'سقم » 
أشفق على قارله وساممه أأكثر مما.أشفق على قائله . . 


1 الآ اتى تستول على القارية هى المكسل » وماذا يتطلب 
قول الشمر .. . هل يحتاج الى اطلاع فى التاريعخ أو حصيل 
ثىء من الفنون . . . هكذا يظنون ؛ فينشأ الكسل 

والهضة الغربية تفوم على أ كتاف الشباب الناشىء ؛ فهناك 
شباب يكتبون لأتنسهم ء ويقوكون الشمر لا يا ورا أطلموا 
بعض أصددتائهم على ذلك ؛ ويد هذا ذالى ظلمات الدرج ء 
حيث يلم الله وحده ماذا يكون مها » وكاتب: السطور يعرف 
جماعة من هؤلاء ى فاس اطاح لم على قصص لا بأس به » 
وشمر له حظه من الجودة يشران عستقبل حافل . اذن فالأأمل 
فى الشباب الناثىء الذى يقرأ بنهم مايكتبه أفذاذ الشرق » 
فإعتدلت بذلك أفكاره نوع من الاعتدال » وبوشك ان هو 
استمر على اجهاده أن يكون منه ادناء '» ييذرون فى الأرض 
2 الخصبة بذور الأدب السحيح » بل إلى أذكد أن هؤلاء 
ناشثين لابد أن يكون للم شأن » فاكانت ماله الجهود لتضيع هباء 
سهلنه اللمحة ألو جزة تستطيع أن تنيين مافى» الغرب من 
اس ا 3 وأنه 
وإن 1 يكن ميثا فهو قريب من.ذلك » أن عالة الناشئة 


غيل زاغر قريب ء لما متا عياب اللموح من عذيعة 

والعقلية الفربية أقرب الى المل منها إلى أى ثىء آخر 
ولو كنا تتحدث عن الخالة الملية لطال بنا المديث * خصوم 
ما يلق فى جامعة القرويين من دروس جامعة مم. اعترافتا.عا قم 
من تقص وما محتاج اليه من نهذيب 

ولعله استرى نظرك أننا ماذ كرنا غير الأستاذ تمد علا( 
الساسى قليس ممنى ذلك أنه ليس:فى الثرب غيره + ولكن 
ممناهء أنه - فى نظطرى - أعدل إخوانه الأدلة رأيا » وأقرمر 
إلى الصواب » فهو أديبٍ حت , وله نفسية الأديب » ويحيا حيانه 
كل من يعرف وداعته وأخلاته يطمئن إلى ما تقول » بيد أن 
لايصر فكل أوقاته - ولا جلها + فى الأدب » بل اشتغالا 
نه تحدود ضيق الدائرة » ولوكان يفمل لكان أدبا جباراً 
فا خاق إلا ليكون أدياً 

بق أن تقول إن القرويين والدارس القومية والحنكومية 
كلها تحمذ وتعاب » غيرٍ أن أقضل ممهد للدرس هو القرويين + 
واوكان أبناء 2 الكو ومولاى ادريس »© يشتغلون بالمربية » 
لكانوا أجب من أبتاء القروين » ولك نكل همهم فى الأدب 
الفرنسي والتفريج ء وثم زيادة على 'ذلك يميثشولتب فى ظلام 
لا يستطيعون السير فيه وحدثم 

وهثا ننوّه ما ( للرسالة ) الفراء على أبناء الغرب من فضل » 
فالها يرجم طموح الناشئة ) على هداها يسيرون » وبنورها 
سبتدون ؟ فشكراً لك (بارسالة) المياة »*ولك أنت يا مصر 
الشقيقة ؛ فلن نجدى ف المنرب نكرانًا للحميل 

فاس مر عبر الهير به ارده 


تصدرها جعية خريجى العلمين المليا 
وهى من أ كبر الميئات الملبية فى مصر 


غلة ثقافية تكن 9 أحدث الخترءعات والأيحات 
الملية بلئة مبسطة ل 


الرمسالة 


ه؟ 


نباية الجد الانسانى 
لدائيل ديفو! ومكط اعنعدم 


(تكحرد اسلروع 


رسالن كرا بوهرى القمف يناميا موث لوقه مار لبر 


سيدى : 

لقد: أ كبيث أخيراً على درس التاربخ ؛ وطالمت جياة 
عظماء القرون الاشية كالاسكتدر الآ كبر وبوليوس. قيصر 
وأوغسطس المليم » وكثيرين غير هؤلاء وهؤلاء تمن تواردوا 
بعدثم حتى لويس ارايم عشر الكبير ؛ بل وحتى أعظمهم 
وأ كرم « جون دوق مارلبرو.4 ! ! ؛ ولقد ميرت فى طريق 
بتيمورلنك حصاد الرؤُوس» وبتمور نبيجو سالصرى» ويسلبان 
الكبير » ثم بنير هؤلاء من سلاطين آل عمّان » ذاذا قد كتب 
عنْهم جيماً الواتحد تاو الآخر بعد الآثار العفايمة الى خلفوها : 
ثم مات »© ! 1 ! ؛ جيعاً أموات ١‏ ؛ أموات ! ؛ أموات ؛ ؛ ؛ 
و 3الوت6 هو مهاءة كل مهم ؛ ! فالبعض برقد ف مهد الشرف ! 
والبمض على سوير الحضوع الذليل ! همذاقدمات شجاعاً 5 
ساحة الشرف ! وذاك قد تردى فى هوة المجد أثناء عاصفة 
المجوم .! البعض هنا-والبمض هناك ! مختلط عظام الشجاع 
الستديد منهم يمظام المبان الرعديد ؛ ويقايا البطل الجرىء بيقاا 
التكرة الدنىء ؛ برقدون هتاك فى أ كغان النسيان بحت أتفاض 
الثرى ؛ لا يتميز واحد من الآخر ولايياينون التراب فى ثىء ! » 

« ترقد هذه الساعة الذقاقة الفاخرة ممتلطة بالأقذار ؛ وثى 
التى كانت « عظيمة 6 فظنت نفها ءارفة مقتدرة ! 6 
0 آلاف من الأبطال برقدون فى'هذا المالم أ كواما متنائرة ؟ 
1 يحرف الريفيوات. عظاميم بمحاريتهم وم يحتها المال 
بؤوسهم ؟ بل لتم مول الأرض أنبل وأسمى أعضائهم إلى 


ما يمستعمل فى أحط النافع ؛ لك منرسجنا رماد الأبطال بطلاء 
متازلنا ؟؛ ولك لخاطنا رماد قائد رومانى علاط حظيرة الخنازير ! 
أن رفات ( قيصر ) ؟ أن بقاا ( بومى ) واتقاض ( نسيديو) 
و( هتبال )؟ ؟ كلهم قد تلاشوا ! ! اندر رهادمم ول يمد مكامهم 
يسرفهم ! لست ترام إلا فى السكتب الباقية لشمرائهم ومؤرخهم ؟ 
والرسائر الكثيرة لمدامنهم ومتملقهم الذين وروا لنا الأشخخاص 
لاما كانوا سحقا ! بل كا كان يحاو لهم أن يصوروثم ! 11. . 
ان ينا 

وما يقع لأعظم الناس يق لأطوم عمرا ! ققوم أوح اننهوا 
جيماً بنىء واحد ؛ عاش مهم ( متوشالم) تسمألة سننة وتسعا 
وستين ! وأعقب أبناء كثيرين وبنات كثيرات ! ثم ماذا كان ؟ 
كان أن ماث . . ؛ « الحياة حلم » والوت هر ظام يحرقنا » 

لمانا 

تحتفل الآن بجنان”مارليرو ‏ المظيم 6 !! قسكل انتصارانه » 
وكل مفاخره ء وكل شخططه الربية التى دبرها » وكل فتوحانه 
التسلسلة الطردة كل ذلك الذى يخصونه بكم أو كان وحده قد 
حارب واتتصر » وفاز وكسب » دون أنعده الكثيرون,أرواحهم 
ودمائهم ! كله قد انتهى حيث ينتعى آلخروتب ! بل حيث 
يتتعى الناس جيم ١‏ إنه مات ! ! فلا ترونه الشخمة ؛ ولا 
أسلابه من أعداله » ولاضخاء حبيبته البارة وكرمها» ولا الكنوز 
التراكة فى الحرب وفى الس ولأكل هانه الكتة المظيمة 
من الذهب الى لا أعنى بتمين شخايتها كا قد يعن البعض ! ! 
د ل ليا ؛ ولا أن يطيل له أمدها 

لحلة ؛ لقد انتحى وكق . . 

لاء بل يقول د ٠المكز‏ امم الذى اتلك فى 
هذا العام ذو خاسية غويسة عالقة بهكانت تسكون خجد منغصة 
حر را 0 
شيا منه إلى قبره ... !!! 

م ب يه 
ومثاله ؛ لقد ”عد الآن فى الاشيات » المي عن 
ومماركه جديرةٍ بأن تتزين مها منازلنا كسائر القعلع ألفنية التى 


كوا 


تعادلا زهواً ومهاء » وتساومها فى النظر ألها يسرور وارتياح !!! 
لدلنينا 

عكذا نهاءة الجد الانسانى ؛ وقليلاً ما تستطيع الدنيا القيام 
به لأعظم م بلجونها ؛ بل ولأعظم قدر يسل اليه هؤلاء 
الرحال . . ! ! 

فاوظيفة الحياة إ5] ؟ وما أثر المثلاء الذين عرون على مسرح 
الانيا فى حلل النصر كهؤلاء الذين ندعم « أبطلاً © ؟ ؟ أهر 
أن يكبروا وينفخوا فى بوق الشهرة ويشئلوا صفحات كثيرة من 
التارعخ ؟؟ واأسقاء ؛ ! ليس هذا بأ كثر من وضع قمبة يقرأها 
املف فيا بد ويصورها خرافة ورواءة ! ! أم هوأأن يقدموا 
للشعراء موشوعا يمبشون به فى أشمارم الخالدة كمأ بدعون ؟ ؟ 
وذاك أين سيؤول بهم إلى قصة شعرية يتلوها المجائٌ لأسكات 
الأطفال:؛ أو لجم مساعدة للفقراء والسا كين على قارعة 
الطريق . . ! 

أم أن أثرمم هو أن يشينوا النضيلة والتقوى لهدمم ؛ وها 
المتصران اللذان بأخذان مهم إلى التميم ويجعلاتهم حقا 
<الدين ؟ ؟ وما جد من غير فضيلة ؟ ؟ 

ليس العظيم من غير تقوى بأ كثر من دابة 'شخمة من 
غير نفس ! 

ثم ما الشرف بغير قدر وأستحقاق ؟؟ 

:وماذا يمكن أن يدعى. قدرا حقيقيا غير ما يجمل الشخص 
تفي كا هو عظم ؟ ؟ 

إنا إذا كنا نؤمن بحالة مستقبلة لاحياة » بمكان يكافاً فيدا 
الفشلاء » ويماقب بين جدرانه السفلة » ف من الرؤوس المتوجة 
سيليس تاج السعادة والخلر ؟ ؟ 

لا يحسدن أحد « المقلاء وذوى الجد » 5 تسمهم ! ! 

قانا إذا استطمنا الآن أن ترام وجدنا أ "كثرهم يستحق الرثاء 
لا الهتئة + ؟ 

هذه المطرات القليلة أبسّها اليك ياسيدى لهبى' عقول قرا 
قبل أن يذهبوا لشامدة المغاز الفخم للطيب الذكر « دوق 
مار ل 1 

رصم مل مسى ظلاظا 


الرسالة 


الرةب برد الجا والعائْ 


لاصتين ورسة جارد 
للسيد اسكندر كرباج 

فى عام 1845 قصد الشاعى الفرسى لاصيتين إلى مرسيليا 
لقضاء بضعة أسابييع فى أحد أحيائها الحادئة » بعيدا عن متاعب 
السياسة وشوضائها » وكان لامرتين وقتئذ فى أوج“يحده الأدنى 
وعظمته السياسية ؛ فاحتفت نه أندية الم والاجماع فى تلك 
الدينة البحرية » وأ كرمه الأدياء والشمراء ء ونظموا فيه 
القصائد البلينة. 

وفى ذات نوم ذهب لامرتين وزوجه للنزهة على ساخل 
البحر ؛ فلما عاد مساء قيل له إن فى الرواق .الطل على الحديقة 
امرأة وشيمة الهيثة بسيطة الحندام تنتظر رجوعه منذ السباح . 
فنوجه لامرتيت إلى الرواق الذ كور ليرى تلك الرأة الغربية 
ويقف على حقيقة أمرها ؟ وبمد أن يشاهدها ويحدمها ويصف 
ملامحها ونظرامها واشارانها بتلكالرقةالساحرة وذاك البياناالخلاب 
.الذى اشهر به مؤلف روابة غمزازيلا ورفائيل سألا عن الغرضء» 
من قدومها أزيارته ؛ فتجيبه ألما خياطة فى أ كس » وقد قرأت 
روااته ومنظوماته » وأححست يمال تعابيره ورقة شموره وسمو 
خياله » فلنا اطلمت فى السحف على خبر قدومه إلى مرسيليأ 
واحتفاء دوائرها الأدبية به تونّدت فى تمتها رغبة التمرّف ه 
والتحدث اليه » وامها على الرغم من فقرها وجولما يجرأت على 
ترك عملها والقدوم سرا الى مرسيليا حقيقا لرغبتها 

فيتودد ألما لامرتين ويلاطفها ويقول لما انه شك فى أنها 
تركت عملها وتحملت مشاق السقر :ومين كاملين » وقضت معظم 
الهار فى انتظار رجوعه من تزهته لكي رأه ونحدثه وتتعرف 
اليه تفط ؛ بل يجب أن يكون هنالك سبب آخر لقدومها لا تريد 
ذكرءء أو إنها لا تحرئ على التصريم به» ولذلك فهو يسألها أن 
مخاطبه بحرية وتبوح له ما فى قها من غير كاف 

فتفقد هى إذ ذاك شيا من جلها واشطراءها » وبخبرء أن 
فى [كس أسرة كرعة تعرف شدة ميلها إلى الطالمة ومحزها عن 
شراء التكتب فتميرها ما تقتنيه منها » فاستطاعت بذلك أن تطالم 


الرسسالة 


يننا 


دا كبير من الروايات النفيسة والنظوماتالرقيعة ولاسبما روايانه 
نظوماتهالتى تطربالمسامع ؛ ونحركالقلوب ؛ وتستذر ف الدموع 
فيقاطمها لامر تين مبتسم! : عررقت الآن !؛ :إنكشاعية كالنسمات 
جى سبسبة بين أشجار الزيتون » أوكالتدى الذى يبلل أثمار التين ! 
فتجيبه : لبست شيثاً من ذلك ياسيدى ؛ إلى خياطة وضيمة 
أبرحغيفة عمل إلا نادرأ » وساوتى الوحيدة اللدرس والطالمة» 
بليس يوُنستى فى وحشتى واتفرادى إلا عصفؤر عبد » 2 
هذا كه لاسبمك أمره ؛ لقد سألتى عن سبب قدو إلى رسكا 
وكين عرفت بقدومك الها » » فأسجياك أنى قرأت نذأف 
مف هذه الديتة أبيانً من الثشمر الرقيق ليوسف أوتران فى 
مدح لامرتين والترحيب له » فشوفتى هذه “الأبيات إل دقية 
الشخص الى أو إلى شاع مقاطمتنا نظلم تنك الأبيات 
الجيلة » وبت ع سير على ذلك ٠‏ وبعد ولوق من 
وحودك هنا قدمت ” نيار نك دون أن هم علبسى أو بشيره 
ما يجاني أهلا للشول فى حضرة رجل مثلك ؛ وهأنا أمامك 
الآن لا أدرى ماذ أقول ولا ماذا أفمل ».ورا حملتك حالق هذه 
ص الاعتقاد بأنى أمرأة جسور منامرة أنت تخدعك. وتدعى 
ما ليس فيها » مع أن الحقيقة هى ما أوردته لك العام » وبعد أن 
شاهدتك وعرفتك وحدثتك وحتلوت منك مبذا الاستقبال 
اللطيف سأعود إلى قريتى حاملة أجل ذ كرى لحذه الزيارة 
فيقو للها لامستين : شفوعنك أيه الآنمة ! عر فستاطرى 
قط أنك ؛ لست كا نذا كرين 5 فلاعك أنسع دليل على سدقائ 
وسلامة طوبتك » وإذا كانت لأبسنة مخدع أحيانا ذالعيون 
لاتضدّل أبدا فى عينيك بريق يش عن براءة وتقاوة لايمكن 
أن تكونا برقم لامرأة كاذية غامة . إن الطبيمة لم تخلق اللامح 
كذوبة » فانا أئق يك كا ركنت أعرفك مئذ الصثر ؛ ولذك 
لا أسعح لك بالانصراف مالم تحدثيى طويلاً وتشاركينا فى المشاء ؟ 
لفد ذهيت زوجى لتغيير وها ولاتبث أن تأتى لاستقبالك 
والقيام بواجب الضيافة حوك . وقل أن يحين وقت العشاء 
أخبريى كيف ولد فيك هذا اليل إلى الطالمة » وهذا ايام 
الشديد بإلشعر والشعراء ؛ والتعرف إل الأدباءالذين طالمت رواياتهم, 
فتروى له قصسها قائلة : |سمى رينه جارد » وقد ولدت فى قرية 
قريئة من كبن ».ودخلت صغيرة فى نحسمة السيدة ... وراققت 


نشوء الأولاد» ونممت بعطف الآنوين وصداقة المبايا؛ وكنت 
أصنى إلى ما يتعامته على الأسائذة وأطالم كتمهن فى أوقات الفراغ » 
قتوصلت هذه الواسطة إلى حصي يعض العلوم ومعرقة القراءة 
والكتاءة والخياطة والنسل والك” وغيرها متا"عتاج إليه الفتاة 
ويكلنها تنه نفقات كبيرة ٠‏ وكنت أنولى خياطة ثيابين » 
وأعدمن لحشور الحفلات فى 1 كس » وأننظر رجوعهن من 
المرافص حتى الساعة الثانية والثالئة ببد نصف الليل ؛ ومكانأة 
لى على ذلك كن بدفمن إلى كتاب) أو رواية لى أطالمها فى 
غيامين ؛ فتكنت أجلس مما إلى جانب الوقد وآخذ فى مطالمها 
ميتين وثلاماً ولا أركها من دى إلابمد أن أ كون قد استوعيت 
ممانها تجيدا ؛ وهكذا طالمت“ قصة السكينة اورانس فى روايتنك 
الشعرءة جوسلين.) وقد قلت لتقسى وقتئذ : هل يسدق الحظ 
رثيةكاتها ومحادنته ؟ لاريب أنك تعرف أنشودة البحرى التى' 
مطلعها : د 

فيجيها لامرئين : فلم أعرنف تلك الأنشسودة الى يم 
ناظمها اسمد حت آسخر يبت مها كا كان قيدياس يضم اسمه على 
تاعدة تمائيله » وقانديك فى ذيل رسومه لكى يخلد مخاودها . 
ولكن أخبري ىكيف انفصلت عنتلك الأسرة الكرعة ؛ وأى: 
عمل تمارسين الآن ؟ 

فتقول له رينه : بعد أن كزوج البنات ولوفيت الأم يعد 
من حاجة إلى بقاتى فى البيت 2 نتادرته على ألا أدخل فى خدمة 
غيره 4 وقد ساعد الأب ب عبلغ من الال على تدبير أمورى » 
ول لى البنات : اطمثنى فلن محوجك إلى الاستجداء 

وكنت مبوية معتبرة فى يثتى » فاستأجرت حائوتا ثعاؤه 
غرئة صغيرة للنوم ؛ وانصرفت إلى احتراف الخياطة » ولكثرة 
الاقبال عي كدت ت لا أستطيع تبية ايم ؛ وأنا أعيش اليوم 
من إرق » وما يفيض عن ثفقاى أختزنه يم اشيق أد ليم 
شيخوحق . وكانت لى عصفورة تسليى فى وحدق قتقدنها 
وحزنت علها كثيراء وأنا أخصص أي الآحاد والأعياد للمطالمة . 
وى الدينة أشخاص من الطبقة العالية مثلك ؛ وعلماء وأذياء حتى 
ويمض أعضاء المجمم العلى يمرفون ميل إلى الطالنة .والنقظم 
فى. يعض اللفلات » فلآ بخجلون من دخول مسنى وعادثتي 
واثارتى بعض الكتب 


744 الرسالة 


فيقول لها لامرتين مبتسما : أتنظمين الشمر أيضا يارينه ؟ 
كدت استشف ذلك من عينيك اللالتين , إذ لا سماء دون 
غيوم » والأحلام والنغلم هى غيوم تبتك المينين الميلتين ؛ 
ولمكن هلى بناء لقد مجرت أنا النفم 2( ولك لم أذل أحن 
إل تماع ونان والاستمواع بروائم صورة وسائيه . فا أجل زمن 
النظم ! وما أشد شوقنا أليه ! هل تتذاكرين باربته شيا من 
نظلمك فتسمعيى إاء ؟ انظرى ما أبدع هذا الكان وألطفه 
لانشاد الشمر ! فالشمس على وشك الثيب ؛ والبحر يحمل إلى 
مسمعنا هدر أمواجه وخشخشة أصسدافه ألى فى أشبه بنثاء 
ستيرة تغرب على الصنج » والنسيم بدامب أشجار الليمون 
وبنثر أزهارها المذرءة على.شعرك الأسود ء وأناء هذا الغريب 
الذى كان شاعن! فيا غير من الأيام ويجلن وحيفا أمانك 
ليسمعك وقد أيجب بنبرات صوتك » ألا يماو ىكل هذا فى 
نظلرا ك جهوراً من نالسامعين حتى ولوكانوا م نأعضاء الجمع العلنى ؟ 

فتحيبه ريئه : لاجرأة لى على ذلك ياسيدى ؛ ولكتى أحتفظ 
عةأطيع من الشمر كنت قد نظمّها فى إحدى ساءات ؟ بتى » 
فأفضل أن تقرأها أنت من أن ألقيها أناعلى مسامعك . ثم مخررج 
من جيهأ بشع أوراق وندفعها أليه 

فبأخذها لامرتين ويقرأها لنفسه ] وكانت هى فى أثتاء ذلك 
مسح وسجهها عحزمها وتحول نظرها عن وجه لاسرتين عخافة 
أن تقرأ فيه ما بدل على استهجانه 

م بصف لامستين تأثير تلك القراءة فى نفسه فيقول له : 

نفد أييت وتائرت جد با قرأت ‏ اله التعبير الساذج 
اللطيف المؤئر بكل قوته ومعانيه » بل خلجات قلب هادنة تصل 
الى السامع بصورة شحية متناسقة » بل صورة ملايحها التواضعة 
التفية اللطيفة بكل خطوطها وعلاماها ؛ وبكلمة واحدة » انه 
شمر حقيق لامرأة حاول التعبير عن عواطفها بالضرب على 
أوتار له يجهلها 

نكن الأبيات التى طالمتها شديدة أو رنانة كشعر رابول» 
ولا خماسية وهاجة ؛ أو ندية فضفاشةكالياجين » بلكانت عى 
نفسها : ننمة مملة كثيبة تنشدها عاملة فقيرة لنفسنها وهى حك 
أناملها أنام نافذة غمرقها لكى تخفف تسها من عمل الادرة 

كان فى الأبيات ننهات حادة جرح القلب ؛ وأخرى لانحتوى 


إلا رات غامضة لا تلفظ كاأمكب التنفس وقف فى متتصط 
الاستنشاق » غير ان هذا كان قويا وناماً ومتغلفاة حىألقلب وحور 
السماء ؛ وكان التأئر قنها يفوق الاتجاب . وعلى الجلة أمها الشمر 
فى حالة التكوين » الشمر الذهى كأ هو فى كل مكان حنِث يبتدى 
فىالشمب ولو خلا من صوتالفن » أن نغمة واجدة هملة كثيبة ؛ 
وقصة تتألف من حادث أو حادثين » وسيع أو تمانى صور كافية 
للتعبير عن اللاعهاءة ! 

ثم برجم ها الأوراق قائلاٌ : إن فى منظوماتما أشياء مخلابة 
وأن الله منحها موهبتين ساميتين : الشعور بدقة ؛ والتسير 
بظلرف ؟ وها موهبتا الواهب ؛ أو موهبة الدموع فى السوت » 
ولكنه أبمد من أن يشير علها بنشر تلك المنظومات التى هى مثل 
الياه لا تستعذب الا اذا مبلت من ينبوعها 

فتجيبه رينه : ماذا تقول باسيدى ؟ الى لم أفكر قط فى أمر 
كهذا ؛ إن اقدابى على نشر الكتي يحمل حتى ملاى المارس 
على السخرية بى . .لقد نظمت ما قرأته الآن بوم الأحد الأخير 
على سبيل التسلية فقط » ولا أحد يعلر بهئى كس 0 
الانسان يميش وحيدا مثلى يضطر الى التتكلم عاليا ك يستومو 
من وجوده » المنظومات الى قرأمها هى مناجاتى لنفسى 


( العصبة) اسكتر_ كسبائج 
من العصبة الأندلسية 
أصررت علد الفيب 


ربجل 


قصة شاب تطورت رغيابه مع تطور عر يزنه 
فأحب وتسذب وقاسى ولكنه كان ... ررجلاً 
مود البدوى 


وتطلب من مكاتب القاهي: الكبرى 
ومن الؤلف دقم ٠‏ شارع الأمير 
بشير الحلمية الجديدة مصر 
ْ وثمنها قرخان 


الرسيالة 


نحن والزمن 


اللاستاذ عند ال رحمن شكرى 


مقددمة : 

الزمن 5 يفهمه الانان فكرة من أفكاره » ونسبة ومفياس من 
صمتعه > فهو يقيه بإحاسه يأمور تفسه وبالرئيات والمحسؤسات 
وما ستريها من تحول ؛ وفكرة الزمن هذه أمى نبى كأنها شأن 
الاحاسبالحرارة والبرودة ء أو بالابباد والحجوم والألوانوالأشكال » 
ومن اللستطاع أن يتصور العقل لغلوقاً آخر غير الانان يناف فى 
<واسه » فتختلف كل هذه الأمور فى نظره عنما قى نظر الانان » 
وى أيضاً قد تختلف فى نظر الانان فى سالاته الختلفة من شقاء 
أو سعادة أو مرش أي صة . والعجيب أن الآنان فى خياله ينيب 
إل الدهي مثل همه تقدمه » فيعووره كانه شييخ منن فى يده منبجل 
محمد به التاس والخليقة جيلا بمد جيل » والدهر ليق أن مثل نيفق 
فى.ريان الثباب . فالانان يبرم والدول نشخ وتفنى » والأجيال 
تتقرض » والدهر هو الدمر » ومن أجل “ذلك تصور بش اللفكرين 
الدع ركاأنه زمن حاضر لاماضى فيه ولامستقيل » وأما الماضى والستقبل 
فق الناى » والمقيقة أن هذه التكرة فى كنه الزمن لااتختلف عن 
الأولى مادام الزمن تسبة يميسها الانمان ياحساسه » وإذا كان الزمن 
كذلك فعاداة الناس الزمن مماداة لأنفسهم » وتسبتهم الحيف والظلم 
إليه هى نلبة الظل إلى أشسهم ١‏ الناظم ) 
التصيدة ؛ - 


“ثى” وسعر م ع زوه ١‏ 
نشد الب خرير الحقب 5 


أمخفوقالقاب نبض الزن 


2 


أم ترئ الأفلاك فى دوراتها 
2 النا 3 < وم 
فرص الناسن له منهم وجو 
اثر” فى سيره سك قدم 
زتم الناس .إِذا أمضام” ال 
يستطيم البذل من'يقرى 
ستطيع نا ٠‏ على 
1 ملوك ودم و شترى 
سَنْق أو ساعة أو طرفة 
إنه يادهى تقد شاطرك ال 


5 مشسة 97 اللحّن 
ال با اقم 
بدت ماكانبيضًا أمردا9؟ 
ده أن امضوا من الدهرسنين 
حرم هبات ذا من هالكين 
منه عند اموت بالذخر التليد 
فإذا الدهى قناء لا'نحيد 
شك الناسقضاء لاحعول 220 


الم 2 1 

)١(‏ فى البيت تدبيه للدهر بالبحر » وكاآن ل نخريراً من تعاتب أجياله 
ككرير البحز :من تماقب أمواجه ] وكان الدهر أيضاً قلب ناه كذنات 
الماعة الق يقاس بها الزمن م أو “كنبضات قلب الإنسان الذى يقاس الزين 


باصماسة 


(0) أن أحاديد التجمد فى وجه الانسان ثار قدم الدهر وه كأ. ثار 


قدم الانان فى الرمالك 


(م) القضاء لا يحول سما يراد بالخليقة 


رده يأدهر واعقسل غيره 
م هدق أبطأ الوت له 
سل الدهر عليه فتقلا 
وسعيل جتى مر عيسشه 


| 5 


ممع رن 


وهال 
وو ممدل 


فوا 
محن نبفى من زمان فسحة 
الع واف 
وصفوا الدهر بشيخ حاصد 
وهموا فى شيب دهر يافم 
يسرق الدهر بهاء رائنا 
فو كالرسام يمدو صسورة 
وتريى اده مخيراً ابيا 
والذى فى القوم بالرزء يصول 
ولعل الح الخبوء متك 
مصرع. الدهر مات اذى 
مونه موت أن 3د قاسه 
عيبا نحن تناه فا 


7 


إنها القران على القران يصول 
ونان امور اما 
ثم ماأبطأ حتى هسرع 
ها برجو لز الدهر نَأ 
أبن مَرن محمد حر الدهر أَيْنا 
هر تحنا من زمانةقدقذى 
لنمانا فلن في ع 69 
أعيب فى يده كالقجل 
ويعير الى خم أروعا 
ثم يسعنبط رمه أيدعا 
يده تأسو وأخرى جرح 
يخ ارات فيا يمتح 
مصرع الدهر يرَى بالأعين 
كيف يبفيه “الورى. بالرحّن 
اتصال القكر أو خفق القاوب. 
نسبة الل إليه والميويي”» 


قي الرصمى شطركه ٠‏ 


(الرسالة) رعاكان للعروشين فى بعض أيات القصيدة رأى لا يتفق مع 


حرية الناظم 


(1) فسة من الزمن : أى زيادة منه » وقفى : أى ماث واندثر ومضئ 

(؟) كثيراً ما عت الانسان نفه بأله لو عاد إليه ماضى شمره لقعل به 
غير مافمل » وهذا وث ولاينر أنمال' إلا إذا تغيرت تنه 

أ(م) خلفناه عمى أنه فكره نبية يتَخذ الاتبان لحا «قياساً من <واسه 
وى ليس تكل ما عكن أن يكون من :الأواس 


ظبر ديا 


5 03 
فى أصول الادت 
صنحات من الأدب الى والآراء الجديدة * 
قار جور عبن الزءات» 
يطلب مِن إدارة 5 الرسالة » ومن جيع ا مكاتب 
وثمنه 1 فرشا عذا أجرة الريد 


الرسسدالة 


م 
بواج شاع 
| مبداة إلى رفيق الأستاذ أنور المطار | 


للاستاذ زى المحاسنى 


إن أشيارك المآتم فيها 
كل بلك فصبلدبه الدمع شرق 


0 


0 5 0 / . 
إن حيأة صمك نانت موف 


والشكاة التى تدوم ملالة 


هل حلفت العين أنك فى النَّا 
إن أغمارك الآتم” فيها 


أن أفرى بسر ملك فى له ١‏ 


15 الح بالاو لتبحيا 
وأهدم البيت وار كه يباب 


و 


ابن 3 فى تك الجديدة بيت 
كينو على الذى يس تحتو 


الموى بالبديل ٠‏ وهو شقالا 


3 المزن والبكاء وَتمَق 
2 لا ب رق 
0 ستغدو ا ل الجام ال 
3 ليت بصب الدمم و يش 5 
ع م وعتندى يلك الدوَاج الو 
خالصس النفسكالنى اليو * علق 
فد الرريج_ عندءاليوم يتمق 
بالأمانة والسرور مرو 
ينام الى وأنت مرق 
إن علتتاً الذى بنا ما تس 


2 . 2 0 3 01 5 


اد 6 000 


أت م بالقتون حياق 
55 “0 
0 فى بان حتى 


في ويا ليتى بع اترفق 
100 ماعل عا ع 
فإذا لأس لي مالك أشبق 
وام م 
ضعت عنى وكادت الينتر هق 


3 0 

الذى الومك إلى 
عون ستطيع' أ كت شرا 
0 خلنت فى التقّص العلل 


3 


في عذابة متى تفكرت فيه. 


إن ناح الزمان تيك حالى 


فى عظي العلل 


وتعاليت 


: 1 8 عه 
شحولى بلوم فى اخلق 
عن دماه فى مطاب الق ترق 


4 
ومونى عبيئنى حين أطلق 
مارسي ف متلق ف يرقا 


حامر وار اله > “عق 


للدم 


ل 00 
دونك الوجدنا بأكمااسطعت شعرا 


يشْبهُ الشاعر البَحُورَ فلا يذ 


فيفات الأز هار أن ع 
شُرطيبا أحتىعلالنار عرق 


بقل العوضى الوكيل 


صب وافتح مغالق النفس قتحا واسر فى ميجتى مساء وصبيحا . 
وحمل مرح الحار قطازاً وحمل" من الأزاهر ل 
#* # ا 


واتمل الكون يا نيما وجىء قا 


مُقلتاى” الثتارتب لا تريان ١ل‏ 


لا مدان 


خاطرى 


ثمازر 


ليس بإلكون ما تراه عيوق 


ى ء لخد الطافر قلب” بصير” 
مون إل كا براك كتير” 
ال ذا الأنى م3 الجر 
إنما الكون ما براه الشدمور ! 


عد عد 


شر فى عابسا ؛ ومر” شوك 
رب شالر تقلت شكواه عندى 
وأ سبِيوم يدث" حنينا 


وأتى بائساً » وجشنى سميدًا 
فهادت بين الضاو ع نشيدا .. 
بت أشدو عانحنٌ قصيدا ! 


إمف قلى كرصد ترسم الآ سام فيه على الشخاف الوجودا 


انا 


أسنا النسيم » واتقل سلاما 
إن أْسَر! إليك يوم بأشرر 
ورنسمًا النسم فى الصيف مبفو 


(#) من ديوان ه خمية الياة 6 يدر عد 


3 


من حببر إلى حببير نام .. 

فالى الك .لا ل الافشار.. 

لفؤادى امن كل مساء .. 
العرطى الركيل 

سد ثلانة أسايع 5 


كير 8 
بقم سيد الياس قنصل 


ما ويه 


ناذا كان حديث الحب” من 


بث فى نقسى أطياف الأم 
لالحا ليس إرنه قسم ؟ 
فياك مجواى من الدل المين' 


.لم غيرى ؛ فهاذا؛ تتشمرين".؟ 


3ه غراف واقعب 


التيسفاء:,: 
قم سعيد عبد الاله الشمأبى 


جليت على أريكة فى سهوم أخاذ تطالم عيئاها كتاب بق 


مفتوسها على مائدة صغيرة أمامبا زهاء الساعة دون أن تنأو حرفا . 


أو تقب صفحة . كانت عيتاها السوداوان الساجيتان المميقتا 
الى تنظران :وتطيلان النظر فى لا شىء كن بريد أن يستشف 
ما.وراء حجب للادة . وتتاولت سيكارة صغيرة مذهبة مزعلبة 
جميلة من الماج جراء » وتنبدت تميقا كن انزاح عن صدره ثقل » 
وراحث تنفث الدخان ذاهلة » ورا ظنت أن النرفة لا تقم 
سواها 

تل كانت عالها منذ حلت هذا الببت .. يت كبرىاختها » 
وكانت هذء متزوجة برجل من ذوى التربى الأبعدين » وهو من 
موظف الدرسيات التوسطة فى الحسكومة 

#* 

تقدمت منها .نادم تحمل فى صينية قدحاً من البلور الصاق 

كل ماق الحسن من شكل وفنة 


هذه البسمة أن أبمدت عنى ؟ 


كنا اقتت عحيتّاك' اتجلى 
أقبق مله القند فى 
وبظل .السحر' فى عيتيك إن 
وإذا حداثت ». مثلى يجتتى 
إن للغيرة فى صدرى بدا 
خبرينى كيف أدرى أن بدا 


كان غيرى فى سرامي نظراتك 
متنا رائعة من كلاتك ؟ 
جناشنية مذياً التشمل 
لك فكر أو خيال ليب لى .. 
الياس فلمل 


(عاصمة الأرجنتين) 


صغيراً فيه شا ىكانت فض ل الشرب مته ؛ ووضعته أمامها على الائدة 
الصغيرة وانسحبت مبدوه 1 
بقيت زهاء ربع ساعة ساهمة كالحالة ابت بمده إلى 
نفسها والنفتت إلى جلسانبا ؛ وهن من صديقات ابا 
الجيات وبعض قرييانها ؛ وكن يتحادثن بصوت خفيض حرساً 
على تركبا فى تفكيرها إذ كانت إلى نفوسهن أقرب وإل قاويين 
أسحب . . فلقد وجدن فها شابة مكلومة الفؤاد خائية الأمل . . 
والرأة بطبيعها تعطف على للرأة. 
[ نانك 
أحبت فى من ذوى.قرباها لم تعرف سواه . يوم ل تكن سلها 
تتجاوز الساوسة عشرة . ياولها الحب فأخلمت له وأجبته بأقمى 
ما تستطيع الرأة أن تحب . . حت إذا أوشكا على الرواج عافها 
وولاها ظهره . . واختض ننسه بواحدة سواها . . كانت 
صديقة لها . رما كان له بعض الحق فيا فمل لولم ييأولما الحب فى 
أول الأعس ', لكنه اتثمر وإاها فى ل بحره الطالى جنا إلى 
جنب » حتى وا بددا عن شأطئه فأضناها التمب وأنحت مكدودة 
خشى الفرق فى قاعه عام وتركبا لينجو بنفسه . . وقد مرت على 
ذلك سنتان ؛ فيا القسوة ويالاظلرٍ ! 
تمد نستطيع الميش حيث تكبت فى قلبها » فا لبنت أن 
حزمت متاعها وزمت حقائها واستقلت القطار السريع من 
البصرة مسقط وأسها . . إلى بنداد حيث أَخْها . فلقبت حنواً 
وعطئًا لا ميد علهما 
00 +« هد د 
شربت قدح الشاى بأسارب خاص ورشاقة فَلْمَ . . ثم 
شرعت فى عادثة جلساتها بصوت موسيق وشم مخلته كات 
سافية الرنين لكنها قصيرة يختق مها ألم مكبرت وم دقين 
وجذبت نفسا طويلاً من سيكارتها » والقت على متكا 


رحن الرسالة 


الأإريكة برأسها الجيل فبدت تقاطيع وجهها الرائع الفتان وجيدها 
الأملم » وتنائرت خصل شعرها الكستتائى السيط فبان جبينها 
الأسعر الماجى الوسيع.. . ونفتت الدخان ناظرة إلى السقف ء 
كان صذرها يعاو ومببط بلزان » وكانت عيتاها الميلتائت. 
تشعان شماعاً ْم عن ذكاء متقد وحس دقيق وعاطفة فياضة 
متوثبة وروح حزن وثقة بالنفس نادرة عند النساء . لم يكن شأن 
من شؤون الحيأة ؛ غير ذكرى حا » ليشفل بإفنا ٠.‏ فليس 
سبب قلة كلامهًا وطول تشكيرها وايجازها ان تحدثت إلا تنك 
لذ كرى » فوازد عيشها كانت وفيرة برغم كثرة مصاريفها ؛ فعى 
فىحرز وهأمن هن هذه الوجهة تدان ماتنره علا أملاسكيا 


للورونة عن الجدود ما يفيض علما التعمة 
كيد عاد عند 


ودار يخاطرها طائف من الشك : لماذا هجرها حبيها ؟ 
أمى غير جيلة ؟ وبدا لما أن مخرج من النزفة » فاستأؤنت ملل 
ودخلت غرقنها وأغلقت الباب بالفتاح وأقبلت على الرآة الكبيرة 
فى خزانة اللابس وراحت تحداّق فيا . ناطمأنت وزال شكها 
وأخذها شبه غرور . لكها سرعان ما أحست يألم برمض فؤادها 
وبنار حرق وجهها ورأسبا » وتخاذلت تخال الرأة الطمونة فى 
كرامتهاء وألقت نفسها على السرير قبالة الرآه » وراحت تناج 
نفسها : إنه أينها الطبيعة ! هل أوجدت هذا اللجال الفتان ليقاسى 
هذا المذاب ؟ نهل مثل هذا الشباب الفض يستدق هذا العقاب ؟ 
وهل مثلهذه الروح الفتية تستحق خبية الأمل » وتابعت محادثة 
نفسها» ومى تنظر إلى صورة لأفرودي تكن المبيب النادر أهداها 
اع وأنثؤآحة الحب . ربطت بروابطك قلى بقلبه قأخاصت 

٠‏ . ولبيت نداءك وصم هو أذنيه . . فا بإلك يها القاسية 
يا . أفاكنت ترجين الخلصة بأن 
بحلها من العقود التى ربطتها مها . أنظرى إلى هذا القد الأعيف 
ألياس ما أشد تحوله . أنتظرى إلى هذه الصفرة التى لست من 
ظاهراتالشباب الى . . أفيكق ١‏ أن يكون الوجه ساحرا والميئان 
فنا كتين لتكون ليل الحيوية والنشاط ٠‏ إن هذا السحر المظم 
فىتقاطيع هذا الرجه ؛ وهذا الى ابم العميق فىهاتين المينين » 
ليسا إلا ظواهر الحب الذذين » خردمها منه يجدى شبح من الأشباح 


اننا 


دت.باب غرقها فأذنت ووخلت ( فيزوز) وعى عرينها 
وخادمها انخاصة ... بدعوها قيادت معها إل حي كانت مها 
والرفيقات . . لقد خشين عليها الرخدة قدعونها . 0 
كانت تزخر بشتى العواءل . :. الحب» إلبفض » الفيزة . 
ولكن كراتها أخنت تتيقظ فتعمل على اماد هذه الموامل . . 
ودعت ( فيروز) وطلبت منها أن تننى الأغنية الى تحبا 
فامخذت هذه وضع من بريد الثناه وشرعت فى الأغنية الشعبية 
العراقية المروفة : 


عن ع برو ال ل 


وأنت بطرب 5-8 والقعينة يه 

وما أنت فيروز عل الأغنية حي شرعت تي : . وشاركتها 
الخليسات . وفها هن فى ذلك دق الباب الخارج . . فهرعت اليه 
فيروز وعادت تحمل رسالة حمراء اللون عرفت من لونها أنبا 
رسالة برقية وكاتت مها , كانت البصرة مصدرها . . من 
البصرة . . . بالله . . فضها بيد مجفة وقرأت : 

« مانت زوجت بالتيفوئيد منذ أسبورع . أسفت كثيراً 
على ما فمات . . فى قادم اليتكم بعد يومين . . 6 

تغيرت سحتها تماماً بسد تلاوة ( البرقية) وتألقت هيناها 
بعزم نابت ونظرت باحتقار إلى البرقية التى كانت لا تزال مفتوحة 
ومنيقتها قطما صغيرة وألقنها فى الوقد الذى كان بالقرب مها . 
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مانت زوجتة !. إنه قادم بمد بومين ! . ما أسخته وما اقل 
عقله ! ماذا حسينى ؟ هل بظن أنى سأبق محبة له يمد الآن ؟.. 
إن هذه البرقية خاعة آلانى . . فلأسمد ولتعد الى الخياة . . ألا 
تأ له من رجل حبان . ٠‏ برد أن يساو بى زوجته ٠‏ فيا للذلة.! 
وبالسخرية القدر ! ليذهب ولياحق ها .. فاعدت أراء إلا خازيراً 
فى عينى 

واشتدت 'ورة نفسما نفسها وعظم سخطها ابت برزمة من 
اللخطابات ود بعضن الصور مربوطة بأنشوظة حريرية حراء وألقها 
كا هى فى نار الوقد . وناولت البرقية لأشتها ورفيقاتها محيبة. 
بها على نظراهن التسائلة 


( بنداد -- ضاحية الأعظية  )‏ سعين بيس ابول الصررائى 


5 الرسسالة ْ 01 


اتشنار أ 


للأديب حسين شوق 


عزيزق : 

أإدر قد اعتذارى الحار من مشهد الثيرة السخيف الذى 
مناه أمامك أمس ؛ . . وما ذلت أشمر مخجل شديد كلا 
قكرت فيه . . فالواقم لم بكن الذنب ذنى ؛ بل هو ذنب قلى 
اتن رفايية بل وح متب مسا تا 
ولكن هذا القلب قد د يستحق أيضًا عطنك وحنانك ؛ إذ هوآلة 
ليس غير فى بد ثلك القوة الجسارة الذاهرة » قوة الحب ! مسكين 
قل ! إنه مطارد دان بنار حامية تدقمه إلى لق مثل هذه الريب 
والظظنون » ولكنها فى الوقت نفسه نار طاهرة مثل نأر الجوس » 
لأنها نار الح القنيس ككت' عي فى غيرق تلك ! 
فا الضرر فى أنك تحدم نت إلى س . ! ألا تتحدثين إلى مئات 
راك ون بوم أثناء ملك ؟كذلك كان يمب على أن أراجم 

نفسى قأقول إنه ايت 0 النوع 
من الرجال المفرورين اهم . كانت تقيلة بتكافة تلك 
الابتسامة التى علت شفتيه أثناء محلانه إليك ؛ 

مريزق إذا كان قد أزمك قليلاً ما بدر منى الأسس » فان 
ما حدث لى آنا فيه المقاب الكاف على فملتى ؛ إذ رأ بت الهول 
ليلة أمس فى حر نظيع . . 

شاهدتك فى غابة عظيمة ؛ لملها من غلات الهند ى لشخامة 
أشجارها وكثانة أدنالما . كنت تتتزهين فها مع شاب لم 
أتين شخصيته ء لأأنه إيلتفت وراءه قط أثناء السير ؟ أماأنت ! 
فقد عرفتك من فورى يا عزيزنى » من شمرك الذهى الرائع ؛ 
من مشبتك الأنيقة التى تفردت مها دون نساء العالم أجم ؛ . . 
ولكن الفاءة كانت أثناء هذا حترق » والدخان الكثيف يتصاعد 
مكل مكان . . بادرت” إلى منادانك لتخرجى من القاءة » ولكنك 


أردت' أن أعدو محوك لاتقاذك بإلقوة ؛ ولكن ساق" 
اللمونتين أبتا عل ذلك كأنبما محجرنا :”100 . 

أما الثار فقد أخذت تزداد عنقا حتى اشطرت الوحوش إلى 
المرب من الثابة ؛ واللدهش فى هنا الحريق أن ألسنة التار التبمثة 
من الأدغال أتخذت أشكالاً مرروعة » بعشها كان على صورة التعبان 
والبعض انخذ شكل التنين . . على دغم هذا كله ء "كتت تتابعين 
أزهتك فى اطمئئان مم ذلك الشاب الذئ تأبط ذراعك البسرى 
فى حرارة واشتياق . مراراً ولكن بلا 
جدوى ! سكنت نين ود ثم تستأنفين حديتك الشائق مع 
سديقك ؛ ولكن هذه الحال الؤلة لم ندم طويلةٌ وه الْجد ؛ إذ 
سقطت إحدى لوحات سريرى الكشبية من حتى فأيقظتنى من 
0 2 م من هذا الكابوس ! 1 

. . أشعلت سنيخارة وخرجت إل النادذة لأستنشق 

الهواء 0 متعاً من هذا الحم كأن ما حدث الى وقم 
فمااً ... . وكنت فى الوقت نفسه شديد الرغية فى استئنان النوم 
للعودة إلى هذا الحر ذنم بشاعته لعرفة شخصية ذلك الشاب 
السخيف المستهئر الذ ى كان بدعوك إلى الئزهة فى وسط الثار ! 

عزيزتق ! هذا هو حلى الروع » ألا رن أننى عوقبت به 
عقاباً كانيا ؟ آلا تصفحين الآن ؟ 


لذت أناديك 


ارد 

عزيرى : 

وسلتنى رسائتك , ولقد توتلتى الدهشة لكل هذه الضجة 
الى أثرته! لتنبين شخصية رفيق فى نزهة الثاءة . لقد كارت 
فى امكانك الاتصال بى وقنها بالتليفون لأنخبرك ياسمه » فأوفر عليك 
محهودك .. أتريد أنتعرفة منهو ؟ اعل أن هذا الشاب هو (س) 
بمينه الذى تمت خطوبتى اليه ليل أمس على أثر الشادة الى وقمت . 
يننا ؛ لأنى آسفة أمها المزيز على أنى لا أستطيع التزوج مركن 
حنون مثلك ! 


(كرمة إن هانى") 


مين شرلى 


لمهي الوط 
أصدر ساحب السعادة وذير العارف العمومية قراراً بتعين 
الأستاذ أحد أمين عضو فى -للنة تأليف المجم الوسيط وقد قرأت 
فى المدد الافى ممن تتألف ؛ ولبكن الأستاذ رفم إلى ممالى 
الوزر استقالته منها » والسبب المباشر لمذه الاستقالة أنه جعل 
ساءات فرافه من حمله الرسجى على ما يتى من سلسلة كتابيه 
( لخر الاسلام ) و (نحى الاسلام ) وهو يخنشى إذا أرفق نفسه 
العمل أن يمياعن إسخراجه » ولكن معالى الوزير ما زال بالأستاة 
يحاوره وبذاوره حتى أقئمه بسحب الاستقالة 
بّرق لعشاقء ازووس + ريوار بسار مومود 
أحس بشار بحسن اختراعه ؛ وجيل ابتداعه. وغزارة 
بحره ؛ ففتن ببنات فكره » وأتحب بثمرات لبه وذعب يخايل 
وبفاخر حتى قال: إن لى اثنى عشر ألف قصيدة لمنها الله ولمن 
ائلها إن م يكن فى كل واحدة مها يت فرد . . 
ولو رضنا أن الائنى عش رلألف قصيدة هى كل ما لبشار من 
شعر » وفرضتا أن كل قصبيدة عدنها سبعة أبياتٍ فقط - وهر 
حد القصيدة الأدتى عند العروضيان - وخسيئا ذلك لكان 
جوع شعره أربمة وتمانين ألف بيت ! وهذا مقدارلم يك لشاعس 
فى القديم ولا فى الحديث . وحكن أين هذه الثروة البخمة ؟ 
لقد ذهب بها الزمان فيا ذهب به من روائع الآثار وججيل الأشمار» 
وم ببق منها إلا نتف مبعثرة فى الكتب -جهسد الأذللة فى جمها 
وزنها إلى ججهور القراء التمطشين لشعر بشار . وأول تجموعة 
ظهرتمى جوعة الأستاذه أحد حستين القرنى» الى ستاها «بشار 
أن برو - شعره وأخباره ؛ طبعت عام 1478 6 » وقفاء الأستاذ 
حسين منصور » بكتابه : .9 بثار بين الجد والجون » الذى 
طبمه عام *197 م » و العام لماضى :15 طبمت لجنة التأليف 
والترجة والنشر موعة هامة من شعره بأسم « الختار من ع 


بشار اختارها من مختار الخالدين شارحها الأستاذ « اماعيز 
القيرواتق 6 أحد علماء القرن الماسس ؛ وكن القائم بنشر هم 
الكتاب الأستاد « يدر الدين العلرى 6 اللدرس فى كلية عليكر؛ 
الهند » وقد أثار طبع هذا الكتاب الصنيركوائن الأنشواق إلا 
شمر بشار » ونساءل الناس بحسرة وففة عن دوانه وكرت 
حوله الأقاديل وأجع الناس أ وكادوا على أنه انسلك فى سلك الفتاء 

وقد أخبرى فضيلة الأستاذ الشيخ ممد الحضر حسين عضو 
تمع اللنة اللي أن جزءا كيرا من دنوان بشار موجودق تونص 
عند مديقه الأسستاوٌ تمد الطاهر بن عاشور شيخ الاسلام 
الالى ؛ وأطلمنى عل الخطاب اذى ورد اليه حديثا من صديقه 
يخبره قيه وجود الدبوان عنده » وأله ورنه عن جده الرحوم 
اللشييخ تمد عبد المزيز أبو عشّور . وهو يشتمل على سبعة لاف 
وثليالة يبت متبة على خروف المجم مكتوة بخظ مصرى 
جيل . وذ كر الاستاذ ان عاشور أنه عنى بشرح غريب ألقاظه » 
وتبيان دقائق ممانيه » وديله بمجموعة من شعر بشار م ترد فيه 
وغددها عاعابة بت معرّوة إلى مواضّعها من كنب ال والآأدب 
وأنأ أنه ازم على طبمه فى مم طبمة أنيقة تليق ا لبثنار م 
الكانة السامية فى الأدب العربى . وقد استخبر الأستاذ من 
صديقه عن شؤون تتملق بالطبع فأخيره مستنجزا ... 

ويا حبذا لوعنيت لجنة التأليف وعلى رأسها الأستاذ أذ 
أمين بأ هذا الدبوان » وتولت حى طبعه عمونة الآستاذ 
أو وحدما . إنها لو فملت لأسدت إل الأدبى البربى خدمة 
.جليلة تكون قلادة تفار لها 

ولاريب فى أن نشر هذا اله الكبيرسيلق كثيراً من 
الضوء على ناريخ نشار وشمره وشاعريته... ولاريب فى أنه سيقير 
من أحكام الناريع عنه » ويقلب تلك الآراء الظلنية الثائمة رأسناً 
على عقب . وسيكون ظهوره -- وأرجو أنبكون قري --فتحاً 
جديداً فى تاريخ الآدب الغرنى الشير مر ملقل 


الرسسالة 


أأعردة الر رع » فى الغا الروسيز 
.من الأنباء الي تقع من مسر الأدبية موقم الرشا والنبطة 
أن الكانب. الروسى التأيه ‏ ميشيل سالير ‏ نقل إلى اأروسسية 
قمة «عودة الزوح » للقصصى المصرى النايغ وق الحكيمء 
ثم تشرها فى لينتجراد عاصمة روسيا » وجعل من النسخة منها 
خمسة روبلات وسمسين كبك وذلك يساوى ستين قرش مسر با 
ولاشك أن اختيار إلكائبلهذه القصة من غير تعرف لوْلفها 
ولا استئذان منه » أما يدل على تقديره الفن فها لذانه » وقياسه 
إياها عفياس عالى برفمها الى مستوى الأعمال الأدبية المثليمة . 
وستتكو ن .عودة الروح وأمثالها الوحدات الأو النى يساثم بها 
ألأمب المربى فى الجهاد العالى الشترك لبشر الوثام والسلام والمير 
من بطريق الثقافة القسصية 
قلور تلم انيز اااي 
٠‏ تتطور نظر الحياة والحشارة كا تتعلور أساليب التقكير 
والتملم والتربيةى آلانيا فىظل النظام المتارى بسرعة مدهشة ؛ 
امور الأسامى الذى. يقوم عليه هذا التطور فى جيع مناى 
المياة” الألىانية هو مسغ هذه الياة بالصبثة المرمانية الحضة 
وتجريرها من ججيع الؤثرات الأجندية ؛ ويجرى فى ميدان التعليم 
والتربية تطور حاسم أيضأ بقوم على تتكوين” الجسم الأمانى ككوينً 
صميسحا وننمية القى الحسمية الى جانب القوى اليقلية . والاتجيل 
الذى تطبق تعالنه اليوم على الشمب الألمانى هو كتاب هتار 
إلروف: « كفا > ؛ فن هذا التكتاب يتحدث هتار عن 
الترربية ويحمل بشدة على تفضيل تنمية الذكاء فى الفرد » وبقول 
إن البظام القديم برى إلى خلق عقول وأفراد فقط ؛ ولكنا ريد 
أن مخلق قب لكل شىء أجساما فوبة وإرادات ثابتة . ويكفى أن 
بخصص ف الأسبوع ساعتين ققط لارناضة البدئية . ومذِه تولى 
هتار الحم وهو بعمل لانشاء هذا النظام الرياضى ؛ فنى سنة 
سنيةلا در قانون ظ نحسين النشء © » ومبناء امخاذ جيم 
الاإمجر! دا تالتى يحسن ا مخاذها لتقو ضحة الشباب وعقاه وتفكيرء ؟ 
تم صدر.بعد ولك قانون 3 السنة الكلوية 6 وهو يحم على التلاميذ 
تمضية عام فى الريق والقول عقب "انهاء الدراسة الابتدائية ؛ 
ومتالك أيشا نظام « الخدمة العامة 6 الذى ينم على كل رجل 


أعزب واعسرأء عنرياء الافامة ستة أشهر مع أبناء أو بنات الشسب 
هوه 2 


وهب؟ 


فى ممسكر رين فى المراء ؛ ثم تنتقل مدارس العلمين فى القرى 
أو للدن الصئيرة ؛ وكذلك اتتفال أسائذة الدارس الابتدائية يين 
حين وآآخر الى الريف للاشتغال يبعض الأعمال الةروية . والفصد 
من ذلك كله هو أن بعد الشباب والنشء بروج المزم ٠‏ وشبط 
النفس ء واحتتال الشاق . ولافتاة الآمانية أيضناً نصيمها الوافر ءن 
التمليم الريافى الذى يعى' لها الجسم الصحيح ويعدها أنا صالحة 
للشعب الألانى 

وكذلك بتجه النظام الجديد إلى جنب الثقافة المنسية الى 
يمدها املاً فى إفساد الفتى والفتاة ؛ فليس بين برامج التعلم 
الحاضص شىء من مسائل الثقافة الجنسية الى كانت تلق بكثرة فى 
غظل النظام القديم ؟ وعلى الآبإء والأمبات أن ينقنوا أبناءتم وبناتهم 
مايحسن تلقينه من السائل الجنسية المتشمة » كذلك برغب 
النفلام الجديد عن تلام الختلاط_الفتى والفناة فى ميدان التعلم 
و يمتبره تقليدا ضارا مسنتقيل النشء 

ول تق الجاممة فى نظر النظام الجديد مكانا محشد فيه 
المعلومات فى الر«وس» ولا موطتاً يند الشباب للسكسب الفردى ؟ 
فالفرد إما يجب أن يعمل للمجموع » وأن يستخدم فى ذلك 
السبيل أى.موهية أ و كفاءة ؛ ولا بريد النظام الجديد بمد شبابً 
ذايلاً تملأ رأسه امعاومات الختلفة » فذلك الشرب من الشباب 
يحب أن يماتق ش 

وقد أدخلت تعديلات كثيرة على نظ القبول فى الدارسن 
والجامعات ؛ وأنضى العامل العقلى والتغليمى أقل شأنا مماكان 
من قبل » وأضحى المامل الجسمن والماق فى مقدمة العوامل الى 
تؤهل الطالب للقبول. 

وقد أتخذ تمليم التاربيخ "وسيلة لتكوين المقلية الآلانية 
الجديدة ؛ ضٍٍ يعد يلقن الشباب تلك التفاصيل التاريخية السهبة ؛ 
وإعا يلقن التاريخ موجزاً من النابخية العامة » و نخص الناحية 
الجرمانية بكل عناءة ؟ وتتخذ نظرية السلالة الألانية أهية خاصة : 
سلالة الجنس الشبالى وتطورها و تقاؤها والأشطار.التى تتمرض 
لما . هذا أم ما يلقن الشباب الأنانى ؛ وهدًا ما يشير اليه هتلر 
ىّكتاه بقؤله إن غاة التربية الأخيرة هو أنه يخب أن يئرس 
فى غقل النشرء أن الجنس الكرمانى هو أرفع أجناس الطليقة 

وهكذا تفيض جيع نظريات التربية الألانية القدعة 1" 
عمل العلداء الألمان لاستخداءها على شوء التجارب مسرل 


كا 


الرسالة 


الملمية القررة » وتحل مكامها نظريات جديدة جل غايها أن تقوى 
النكرة السسكرية فى الشباب الأ لانى تحت ستار النربية الرياضية 
وأن مخلق من الشعب الأمالى قب ىكل شى: شعباً عسكرياً يعتز 
بقواه وكفااته الادية 
مبشبل آ جار 1 كلر 

مبشيل آنجار بطل من أعتلم أبطال الفن » وعلم من أعفلم 
أعلام عصر الأحياء ٍ 0 المصور عشرات 
من أ كار الكتاب فى كل أمة وكل عصر ؛ ولكن العبقرية 
الساطعة تبت أبدا مثارآ للبحث والتقدير . وقد 210 
كتاب جددد بالاتكليزية عن ميشيل جلو عئوانه « ميشيل 
تجار الراحل 6 عاقد عط1 واععمة اعوطعنلق بقلم الدكتور دوتالد 
فنلسون 0ههتزداوة5 .0 ؟ وهو علامة أصريى يحاول أن حرق 
هذا المبقرى من نواح جديدة وعلى ضوء جديد ؛ وهو بهد 
لبحثه بتصوير إيطاليا فى عصر الأحياء ؛ ذلك العصر اذى كانت 
تموج فيه العبقريات مكل ضرب » ولاسيا فى التقكير , والفنون . 
ذلك أن ميشيل 1 تجار قد عاش فى تفس العصر الذى عاش فيه أعلام 
مثل لوناردو دافنثئى » وبونشللى : وسافونارولا؛ ومكيافيالى 3 
ورافائيل سائزبو » ولى تسيان ه وبنفونو وتشللينى » وجورجو 
فسارى وغيرثم » وكان عمس ذهيياً . من أروع ما عرى التارييم 

ولقد كانت أبطليا تشطرم ومئذ بثلاث قوى سياسية 
متجاذية . قوة آل مديتئيٌ فى فاورنس. » وثم يحاولون 
الديلة الأر يشان بارتب سو وتزة البالزارتة > 
وثم يحاولون تقوية تفوذمم الدنى والدينى » ودفع أطإع ملوك 
فرنسا ؛ وقوة الدولة الرومانية القدسة » وكانت قوة الباوات 
رز هذه القوى ؛ وكان البابوات بومثذ منريجا مدهشاً » فن 
اسكندر السادس الير الفاجر » ولكن الطاغية القوى » إلى 
<وليوس الثانى البطل المحارب ؛ الى بولس الثالث نصير الفنون 
والآداب . وفى هذا الأفق امشطرم بمختلف القوى والاتجامات 
ولد مبشيل ؟ نجاو فى كاريزا سنة 1898 ووفى فى رومه فى 
التاسعة والْدانين من عمره » ولكنه عاش طوال حيانه نقياً 
منزهاً عن مثالب عصره ؛ بنيد؟ عن ضروب اللق والؤلق التى 
ألنها البابوات وأمراء المسر » بعيدا عن سنوف الفساد والخلاعة 
التى كانت خاصة الجتمع فى هذا المصر ؛ ول يكن للرأة أثرفى 
حياته إلا حينا بلغ الكهولة ؛ وعندئذ عرف الحب الرفيع وتماق 


بأجل وأيجي سيدة فى هذا المصر » وهى فتوريا كولونا مس كيزة 
بسكارا » ونظم لا مقطوعات من الشعر البديع 6 وكتبلها 
رسائل ممتعة ؟ وفما عدا هذه الماطفة الرقيقة كان مبشيل 1 تحلى 
مثل الرجل الأعى 3 بارأ بأهله 3 مترفماً عن الدثايا ؛ ممتدلاً فى 
أهوائه ورغباته 
وكانت عبقرية ميشيل 1 جاو تتفتح فى نواح عدة » ققد كان 
مثالا م أروع ماععرف التاريم » وكان مصوراً » وكان مهندساً » 
وكان شاعس] ؛ وى هذه الياددن كلها يترك لنا مبشيل أ حاو ا ثاراً 
خالدة ؛ وقد قام بمد أن أرب على الوانين بأعفار أغماله الهندسية » 
فوع تصميم قبة كنية القديس بارس أعظم آثار النصرانية 
وأشرف عل مها اسه : وأنق أمرانا فق عم جدوان الصل 
السكستوتى »؛ وهو أروع ماف القاتيكان من آيات الفن » وتوق 
بعد أن ترك للفن مال يتركه بشر ؛ سواء فى الروعة أو القدار 
وليشي ايجار ناححية لول قعلما اكبير ضوء فى ناحيتهالشعرية » 
ذلك أنه كان. شاعرا رقيقا » ينظم مقطوعات دديعة تحمل كلها 
طابع العظمة ؟ ولكن يقصها التتوع وبروز الغابه 
وقدأن نفق الدكتور فنليسون أعواما ظويلة فى البحث والدرس 
واستطاع أن جد لمؤلفه مادة بديمة 0 وأن طم أمام القارى” 
صورة واشحة من شخمية ميشيل أجلو فى جيم أواحها ؛ وقد 
زين الكتاب. بطائفة من الصور البديعة 
وثاة مؤلف موسيفى سوير 
توفى أخيراً فيا ديس الؤلف الوسيق.الروسى الذائع الميث 
اسكندر جلازونوف ؟؛ وكان مولده فى بطرسبرج سنة 1456 4 
وقدسن اكه سرت أول تلة بوسيق من اين 
فاحرزت جماحا عظظلها وذاعت على ارها شهريه 58 9 رحل إلى 
ألانيا حيث التق هناك باللوسيق المسوى الأشهر لزت وتلق عليه 
وتخصص بارشاده فى التأليف الوسيق . وفى سنة 1845 ظهرت 
مقطوعته الشبيرة « ستنكا رازين 6 4 ووضع من بعدها تباعاً 
طائفة كبيرة من القطوعات والأناشيد والأغاى والتقطع الراقسة ؛ 
وأجرؤ بتَآليفه العديدة مكانة عظيمة فى دوام اللموسيق الرفيعة 5 
ومن بين قطعه الر|قصة الشجيرة 2 رعويد 6 « الفصول 6 2 حجيلة 
غرامية » . ولا نشيت الثورة البلشفية آثر الهجرة إلى فرئسا » 
وماشش فى باريس أعواما طويلة » وتوى هتالك فى دار الغربة بين 
جاعة المهاجرين البيض فى سن الحادية والسبعين 


غيل مسر افر انقو برا 


اليد 54 عا 
تأي فكورني وتعريب مطران 
مر ميلا لقنائين ارشر يبع على اند مراع رالثيل 


لناقد , الرسالة» الفنى 


فى مأساة رائنة خلدت عل الدهرء ألفها زعم السرحالفرئبى 
وخالق الأساة المديثة الشاعس كورنى » وقد كان لظهورها ضممة 
كيبرة » ذلك أنها وإن خالفت قافدة الوحدات الثلاث ققد 
جحت نجاحا اهس وظفرت من النظارة باتجاب محيب 

وقد كان لنجاح هذه الأساة ثرا سىء فى نفس الوزير 
الفرنى الخطير انكارديثال ريشليو . وكان هذا الوزير من عنواة 
التأليف السرحى » وقد مثلت له قصتان قم تنحم مهما واحدة » 
فى حين أن « السيد 6 كانت تلت النجاح بمد النجاح والفون تاو 
الفوز . ولقد كظٍ الوزير غيظه -- رغم أن القصة كانت تشيد 
البارزة التى حرمها هو - ولكنه محرك رله فى الخفاء ينقدون 
القسة تفدا عنيفاً » وكان برمد بذلك أن يحط من قدر كورنى » 
ققامت من أجل ذلك خصومة أدية شديدة انتعى أسرما إلى 
محسكيم الجمع النرنى فى القصة . ولم يصدر الك فى جانب 
املف لآن الوزير تدخل بنفوذه » ولك نالقصة رغم ذلكخلدت » 
وها فى ذىتنقل الى المربية للمرة الثانية بقار شاع القطر بنالاستاذ 
خليل مطران فى ترجة عمربية بديعة ارتفع أساوبها الى للأسل 
الشمرى الذى كتبث به “وها فى ذى الفرقة القومية مختارها بين 


ها اختارت من.روائع الأدب الثربى لتقدهها إلى الشسب العبرى ٠‏ 


'لئمى القصر 

ليست القصة جدىدة على قراء الأدب المربى ؛ قفد سبق أن 
ترججها الرحوم الشيخ جيب الخداد ومثلت بإسم 2 السيد» غررام 
واتقام » » وسبق للأستاذ الزيات أن للحمها فى « الرسالة:» 
ونشر هذا اللخص فى كتاءه ‏ فى أصول الأدب © » فن أزاد 
الاطلاع عليه فليرج اليه 


الر مرايع 

كنا نظن أن الفرق الَثيلية الأوربية النى تزور مصر وتمثل 
على مسر ح الأويرا تترك بعض الأثر فى نفوس الفتانين الصريين » 
ولكن يدو أن الأمى على المكس » فهذه الفرق تأنى وتمود دون 
أن محاول أن تأخط عنها شكأ 

زارت مصر فى الشهر الماضى فرقة 9 ديلن جيت 6 الابرلتدية 
وأخرجت فدة قصص لشسكسبير وغيره » فكان الاخراج أثم 
ظاهرة لهذه القرقة » وقد أبدى جيع الخرجين الصريين اتجايهم 
بعظمة هذا الاخراج » فالمستر هيلان ادواردز تخرجها يعمد الى 
الطريقة الأيحائية ويستخدم منظرا واحدأ يع فصول القصة » 
ويستعين بالاضاءة وستار صغير فى تبديل الناظر مم تباينها 

وأخرج الأستاذ رك طلءات فصة الميد وكنا نظنه سيقتبس 
طريقة تلك الفرقة » ولكنه لم يحاول يذل أى جهدء وعمد إلى 
“الطريقة التى ألفتاها منذ سئوات طويلة ؛ واستخدم الناظر التمددة 
والستائر الكثيرة . وطق أن هذا الاخراج إِذًا قبس إلى إخراج 
القرقة الابرلندية بدا هزيلاً شثيلاً 

برى النقاد أن الوحدة إذا توفرت فى العمل الفنى كان ذلك 
من روات الكال والنجاح ؛ ولسكن ربجالنا لا برون هذا اارأى » 
وإلا لاكانت طريقة الالقام متبابنة . سين رياض وز 
صدق وعزيزه أمير وى رسام يلقرن إلقاء شعرياً «١‏ 


رهما 


الزرسالة 


ومنسى فهمى وفردوس حسن وغيرها يلقون إلقاء عاديا » وهذا 
التبان مما ينفر النظارة » والخرج فى رأبى مسؤول عن هذا الخلط 
والاضاءة عادية » ولكننا فى متنظر قاعة المرش كنا نرى 
الضوء يسقط على جدار لاقمر من عين النظارة إلى البسار فى 
حين نرى الضوه يسقط على وجوه المثلين من يسار النظارة إلى 
المين , وهذا ممالا يرضى الفن ولا الأستاذ المخرج 
وفى النظر الثانى من الفصل الثالث نرى والد ردديجج 1 
يسحث عن ولده ويقول : « فى هذا الظلام الدامس © بدا ضوء 
القمر يغمر وجه المثل وبنير الأرض حواليه . ولا يفوتتى أن 
أبدى إيحانى بالاشاءة فى الوقف بين شيمين وردريح فى النصف 
الأول من الفصل الثانى » ققد كان الضبوء ملاتما للحوار » وكان 
4 أثر ووقع كبيرين فى نفوس النظارة 
واللابس فاخرة تنطيق عليروح المصر . ولكن الذى حير 
أن شيمين عندما يلثها خبر موت والدها سارت إلى قصر اللك 
فى ثياب الحداد ينما وصيفها تتبمها فى ملابس زاهية ؟ ؛ كا أن 
ملابس اللكين الأسيرين لا تصلح لرجال أسروا فى موقمة 
الفثيل 
لش أن أححدث عن العثيل أندى أسق الشديد لاهال المثلين 
استظهار أدوارعم ما جمسيسل صوت اللقن يرتفم فيفسد على 
النظارة خالم 
مثلت السيدة زينب سدق دور شيمين » وقد يجحت كثيراً 
فىأداء هذه الشخصية » وأذ لما مع الاتجاب موققها مع ردديج 
فى الفسل الثالث ثم مع وصيقتها ومى تبدى الجزع خيفة أن 
يقتل حبيها » وللكنى آلخذ علبها الالقاء المافت فى بعض الواقف 
مما جمل الألفاظ غامضة على السامع 
ومثل حسين رياض دور ددريج » ؛ فكان القاؤه شدرياً وجح 
فى دوره إلى حد غير قليل » وموقفه مع شيمين دديم . أما موكفه 
مع للك وهو يصف المرة فيحتاج إلى عناءة أ كثر ؟؛ وأرجو 
أن يعنى « بالكياج »6 » وأن مختار لوجهه لون ريا يكون 
قريا إلى البشرة الأندلسية 
ومثل زَى رستمدور والد شيمين أ خرجه على خير ما يكون ؛ 


كان الرجل التكبر فى إشارأته و إلقأنه مما طايق الشخصية 
ومثل منسى فهمى دور أللك فكان ناجحاً ؛ ولكنه لم يحاو 
أن يسمو بهذا الدور كمهدى + فى أدواره السابقة 
أما السيدة عريزة أمير ف تنجح أكثيرا فى أداء ظ5 
ابنة اللك ؛ وكان القاؤها على نسق واحد دون تلرين أو تعبا 
عمافى نفسها من إحساسات ؛ ود ولى أنتب اللغة ارصد 
مما يصعب علها أداؤها 
ومثات نجمة إراهم دور وصيفة شيمين فزفقت ؛ وف دار 
أنها أسليم لدور ابنة للك من غيرها من فتيات الفرقة 
ومثل سراج منير دون سائش 3 فكان حديثه مع اليك م 
نقسيه حديثه مع شيمين التى مهواها 
ممزعظات لفذائيى ابرامريبى 
شهد هذه الرواءة فى اللياة الأولى أمثيلها بعض أعضاء فرة 
« دبان جيت » الابرلندية ؛ وقد أبدى مرج الفرقة اللستر هيللا 
ادواردز وممثلها الأول المستر ميكائيل ماك مور إمجامهم بتمثيل 
السيدة زينب صدق وحسين رياض وز رستماء كم أبديا يعض 
اللاحظات على الأخراج . وسئنش رحد يهم كاملاً فى المدد القاد: 


لرسف 


كتاب : 


وجى القلم 


كانت النية أن يصدر هذا الكتاب فى شهر مابو 
ولكن حال دون ذلك مرض الؤلف منسذ أشهر حى ش 
اضطر إلى تخفيف أتماله فلم يستطع الشى فى مراجمة أصول 
الكتاب وضبطها بالتشكل 

وقد أقبل الصيف وهو الفنصل الذى لا تصدر قيه 
الكتب » ولهذا سيتأخر طبع ( وى القلم ) ثم يصدر إن 
شاء الله عن للنة التأليف والترجة والنشر 


الرسالة 


يبقوب 


ع السيىا 


نسيه 


العصر الحديث 


فبلم الى شابلى الجرير 


أما إن شارلى شابلن عبترى وفيلسوف هذا مالاشك فيه ؛ 

وأما إن لله الجديد « المصر الحديث »© عظيم فسألة فها نظر 
فنحن إذا نقلرنا اليه على أنه عمل رجل عبقرى لا تنطلبق 

عليه القواعد الألوفة والقايس المروفة وجدنا عملا عظيا حا 
يحس الانسان أثناء عرضه ' بسرور وَأذَهٌ » ويستمتع بأفكار 
شارلى وطريقتة النكهة فى عرض هذه الأفكار » ولكننا إذا 
حاولنا تطبيق القايس الفنية الدقيقة جدء لا يسمو على غيره من 
الأفلام التى تمرض بين حين وآخر» بل رعا تنقصه بعض 
العوامل ألفنية التى تتوفر فى تلك إلا فلام 

والفسكرة الرئيسية الى يقوم علها القل جليلة » فهو ينقد 
المصر. الحديث ؛ ويسخر من سيطرة الآلات على الانسان وييين 
أنها لا تسمد الانسانية : بل تستمبد البشرية ؛ وقد أفلح شارلى 
فى مج الفلسفة بالقصة . ولكن القم طويل فى غير حاجة 
إلى الطول » وإن الناقد لبحس أن هناك فسولاً قتتعناوء5 جىء 
مها لنسد فراغ الوقت حتى لا ينتعى العرض فى زمن قصير 

بدأ شارلى: فلمه عنظر قطيع من لقم يسير إلى ألحقول ' 
وأعقيه منظر المأل يتدافمون الى المنع » وكاله برمى مهذا إلى 
أن اليال قطبع من القنم يقودثم ا رأسعاليون 

ويظهر لنا شارلى نلك الشخصسية الإنانية » أو قل الرمرية 
التى تعيش يأساومها الخاص فمشيتها وملايسها وقبسنها وعصاها » 
هذء الأشياء الى أمبحث بجزباً متما للشخصية - تسمل 
فى مصتع كير - تَؤدى عملا » وكأنها جزء من تلك الآلة » 
برهقها العمل الى التشابه الذى ببعث السأم ؛ ويؤدى ها 
إلى نوع من المستيريا . وترسل إلى مستشنى الأسراض العقلية 
حيث يماودها المدوء والمكيئة . وعند ما يسمح الطبيب لا 
مثاورة المنشق تراه ينصح بالابتعاد عن كل ما بثير الأعصاب ؛ 


ولكن لا تكاد تتصل بالمياة حتى ترى تيارها الزاخر الساخب » 
وحركات الرور ؛ وكل ما هو وليد الدنية والمصر الآلى 

ثم يصور شارلى بس المامل الماطل » وكيف تقسو المياة 
على أطفاله » فيندون لسوصا وماهم بلصوصن”» وإقا ثم طلاب 
قوت . وترى الظاهرات ومقاومة رجال الشزطة للمال واقتيادثم 
إلى السجن » وحيث يقدم الهم الطمام والشراب . وهنا 
تبدو سترية شارلى من النظم الاجماعية » فان العامل يأسف 
على مئادرة السجن وبود أو بق فيه » فالطعام والثتراك خير 
لدمه من الخرية التى يتفنى مها الناس !! 

وتتصل أسباب الصداقة بين شارلى وابنة أحد المال الذين 
قتاوا فى مصادمة مع رجال الشرطة » وترى شارلى جالسا يحدتها 
ويمرض فلى الشاشة حلم اليقظة : قنراها يعبشان مما فى كوخ 
جيل » وشارلى على مقعد عد بده دون جهد فيتناول حبات 
المني منعناقيدها الدلاة » وعد بد ثانيةفيتناول فأكهة أخرى + 
ثم يسير إلى غرة ويضم منت لديها آنية فتدر الل وحدها دون 
أن يذل هو أى جهد فى حلها . وإعا برى شار بده الصور 
جيم إلى أن العامل لا يحم إلا إلراحة ؟ فهو فى حله لا يريد 
ونراما فى اليفظة يمد 
أسابيع فيسلة فى كوخ متداع حقير » لا يملح مأوى لأحقر 
الميوانات ؛ ومع ذلك فهمما سميدان مما . فالماطفة التى هما 
كانية لأنب تبعث السعادة في نفسهما وتموضهما عن كل 
تىء آخر 

هذه الآراء التى صورها شارلى والى جثنا على ذ كرها خير 
ما فى الم ؛ ولو أنه اققصر عليها وأحَك الرابط بين أجزائها لماء 
الفلم قوي . فالبقية ليست إلا حشواً وتكراراً 

فهو فى عمله كارس للى يليس التسل ذا المجلات 
عهنا5 وااناك5 وبري معصوب الميئين لهو وعرح ؛ ل يفلح فى 
بمث السرور إلى النفس » وهؤلاء المال الذبن تسللنوا فى الللام 
إلى حيث يجدون الطمام ترودد لقكرة سبق أن صورها » وكذلك 
هو مع رئيسه 52 المفستع الحديد يضلح الآلة؛ ثم وهو فى مصنم 
السفن انها يمرض حالة لا ترتبط بسياق القصة الرئيسية كبيرارتباط 

والفلسفة كانت أ كثر ما يحتمل الفلم » فقي الا يجد 


حتى أن يذل أى جهد ؛ ويتقفى.ا: 
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شارلى يعمل خادما فى مطمم كبير وتراء يحمل الطعام مخترقً 
الراقسين »ء وعند ما يصل إلى المكان اأقصود يجرفه تار 
الرافصين ويسير به إلىحي ث ,دأ » وأخيرا وبمدالجهد يسل ولكن 
جد الطعام قد سقط منه ! ! وكذلك بعد أن ألق قطمته النتائية 
وتقبل تهالى' مدر لطم ووعدا بالعمل المتمر وأحس بأنتف 
السعادة مقبلة » نرى القدر يماكسه.إذْ برسل اليه رجال الشرطة 
يطلبون فتانه ذهرب معها تاركا السعادة بمد أن كانت يون بديه . 
فهذا الاممان ف الفلسفة فيه بعض الارهاق أرواد السيناء وهؤلاء 
قد يضحكون من المركات ولسكنهم لايفهمون مابرى اليه الؤلف 
والخرج . وفى دأبى أن واجب رج ل السنما تبسيط الآراء مااستطاع 

والناحية القكهة فى القلم لابأس بها.» ولسكها لييست قوية 
إلىالدرجة التى كنا تتوقمها وترجوها ؛ وخير ما أذ كرله جلسته 
أمام الآلة التى تناول الطمام » لا سما وهو يحاول أ كل الذرة ثم 
وهو يتفز إلى الماء ليغوص : فاذا بالكان الذى يسقط فيه محل 
فينأم ويعود أدراجه دون أن يلم الاستحام 

دو لى أن جهود شارلى الوزعة مى السبب الأول فى شمف 
الف . وقد حدثتا عن ضعف الرابطة بين كل جزء وآخر ؛ وعن 
الحشو والتكرار » وهذا ما جملنى أنظر الى هذا ال م كأنه نوع 
من الاستعراض ء فليس هو بفكرةواحدة متسقة تعاللم علاجا فنيا 


الذى يلين بغل كبير كهذا 5 فل تكن هناك مبارة فى اختيار 
زوايا التصوير »5 أن شارلى قد عمد فى ججيع الصور التنابمة إلى 
التقاط الصور اللتوسطة 5اهمة «دنهع80 وكأأنه لبس فى التصوير 
السبائى غيرها 

وحاول القب دسم صورا متاينة أقدماده© لخالة العال 
وارأسعالين لعل فتانه الجائعة الحرومة تقف ذاهلة ثم تنقض على 
الفطائر ثم تتفل إلى قسم الأزياء ومختار ممطفاً تمينا من الفرو 
الأبيض قترتديه وترقدعل فراش وثير » ولكن السوزة ضعيفة 
وأثرها فى النفس غير ميق 1 

والمتيلعادى ؛ ولقد مثات بوليت جودار دور الفتاة لم تبد 
تلك المهارة واللقدرة التى تحدثت صحف السيما علها وعى لا تزال 
بمثلة مبتدنة 

والصورة الأخيرة التى يظهر فها شارلى وقتانه يسيران فى 
طريق مجهول ينبيئان لكفاح جديد من أحسن الضور وأوقنها 
أثرا » ولقد كرت كثيرأ ثم قلت لنفسى ؛ ألم يكن من المير أن 
يسمى هذا القلم . . . < الآمل » ؟ ؛ 

والفيم فى مموعه مقبول وفيه ججال ؛ ولكنه يقل كثيراً عن 
فيل شارلى السابق 3 أنوار المديئة © وان اختلفٍ موشوع كل 
منهما » إلا أن 2 أنوارالدينة » كممل فنى ترجح كفته على كفة ٍ 


ترسف تارر سي 


إذا عنرمت على السفر إلى أى جهة فى ااعالم فاطلب من شرك مصر السياحة أن تساعدك فى رحلتك فتسهل لك الصعاب 
ويجمل رحلتك مريحة سهلة » وكذلك أشفال التشحن والتخليصن على البضائع 

شرك مصر السياحة لما عملاء ووكلاء فى جميع أبحاء العالم . فعى تسهر عليك أيا "كنت وتسهل لك إتامتك أيان حالت 

شرك مصر للسياحة هى الشركة اللصرية الوحيدة التى يمكنها القيام بعمل.مثل هذا 

اطلب جميع البيانات والاستملامات من مكائب الشركة واجملرحلنك تحت إشرافها 


القاهية 
الاسكتدرية 


نور مسعيك 


شار عار اهم باشا 
شارع فؤاد الأول 


شارع السلطان'حسين 


